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الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ه 


الإهداء 


اهدي هذه السلسلة المباركة لجميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وحاصته» وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهدايية ممن 
کتاب الله عز وحل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجحره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين في التفسير 
وغيره» وکل من كان عوئا لي - ولو بالتشجيع - على هذا العمل» 
وأن يبارك تي ثوابه لأهلي وأولادي وإحوان وأحوات وجيع أقاري 
وحيراني» ومن أحبي في الله» ومن أحببته في الله» ومشائخي 
وزملائي وطلابي» وجميع إحوان المسلمين؛ فإن فضله - عز وحل 
- عظيم» وکرمه واسع» وجوده عمیم. 

أخي الكريم: هذا العمل حهد المقل» ولا يخلو من تقصرر؛ 
کغیره من أعمال البشر» وما قیل: 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


الؤلف 
اله ى بریده 


EE 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 
الممدمة 
الحمد لله الذي أنزل القرآن» وجعله للذين آمنوا هدى وشفاء 
يشفى بإذن الله عز وجل أمراض القلوب والأبدان» والصلاة 
والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما بعد: 


فإن أعظم مصائب المسلمين اليوم بعد كثير منهم عن دينهم» 
وعن منهج التلقي الصحيح: كتاب الله وسنة رسوله يل؛ مما كان 
سببًا ي ضعف عقائدهم» واهتزاز شخصية كثير منهم» وتلاععب 
شياطين الإنس والحن فيهم. 

وإن مما يندى له حبين كل مسلم غيور على معتقد الأمة ما 
أصيب به كثير من المسلمين اليوم من ضعف في اليقين والت و كل 
على الله» حي أصبح بعض منهم بسبب ذلك تنتابه المحاوف على 
مستقبله» فتارة يخاف من العين» وتارة من السحر» وتارة من الجن» 
وتارة منها كلهاء ومع أن هذه الأعراض كلها حق دل عليهها 
الكتاب والسنة فإن من ضعف اليقين وضعف التو كل على الله أن 
يفا الع رمان ان الإ ان وبا ن 
بعض الناس بأي ألم تي حسمه يوسوس له الشيطان أن هذا عين أو 
سحر أو كذا وكذا» وسرعان ما تنقلب هذه الوساوس والأوهام 
إلى مسلمات وحقائق لدى سفهاء الأحلام وضعاف الإبمان عندما 
يؤ كدها شياطين الإإنس من الدجالين والسحرة والمشعوذين وغيرهم 
ممن لا حلاق هم ولا دين يردعهم» ومن حعلوا هذا العمل وسيلة 
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للكسب والتجارة» فلعبوا في عقول كثير من الناس» بل وقي 
سلامة دینه الحذر منهم وعدم تصديقهم» وان ظهر على أيديهم ما 
يوهم صدقهم أحياًاء ابتلاء واحتبارًا لهم ولغيرهم فلا يغتر مهم 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله. 

وعلامة هؤلاء الشياطين دحوم قي دعوى علم الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله فإذا حاءهم المريض - ولو توما - قالوا: فيك كذا 
وكذا؛ رجا بالغيب والعياذ باللهء وقد قال الله عز وحل قل ا 
غلم مَنْ في السَمَاوَات وَالأرْض ال عيب إلا الله 4 فكم اتمموا من 
بريء» و كم روجوا من فرية» ففرقوا عياذا بالله بهذا الدحل بين 
الأقارب والحيران» والأحوات» والإحوانء بل بين الآباء والأبناي 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وكيف يحصل هذا وكتاب الله بين أظهرنا فيه الشفاء التام من 
جميع الأمراض والأسقام» وما حالنا إلا كما قيل: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها ممحمول 

وقد جمعت قي هذا الكتاب كلام أهل العلم من المفسرين 
وغيرهم على سورة الإحلاص والمعوذتين والي قي تدبرها بإذن الله 
عز وحل قراءة وفهمًا وتطبيقا واعتقادًا الوقاية والشفاء بإذن الله عز 
وحل» والاستغناء التام عن دحل الدحالين وشعوذه الشعوذين» چ 


.٠٥ سورة النملء آية:‎ )١( 
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هذا الكتاب: «الحرز الأمين في تدبر سورة الإخحلاص والمعوذتين». 
والله أسأل أن ينفع به جميع إحواني المسلمين» وأن يرزقن الإحلاص 
قي القول والعمل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه. 


المؤلف 
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سورة الإخلاص 

طفل هو الل أَحذ * الله الصَمَد * نَم يذ وم بوذ * وم يكن 
لَه فوا أَحَدٌ 4 . 

سبب نزول هذه السورة: 

عن أي بن كعب ذل قال: «إن المش ركين قالوا للني ئل 
انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وحل: قل هو الله اح * الله 
۱ لصَمَدُ * لم لذ وَلَمْ بوذ * وَلَمْ يكن لَه كرا أَحَدٌ 4. 

وعن حابر بن عبد الله طله: «أن آغرایا جاء إل البي ي 
فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وحل: طقل هو الله أحَدٌ » 
ا 


N N NT 


)١(‏ أحرحجه الإمام أحمد في «المسند» ١/١٠١٠٠ء ٠٤١‏ والترمذي في التفسير - تفسير 
سورة الإحلاص »۳٤۲٤١‏ والطبري في «حامع البيان» ٠٠»۲۲١‏ - الطبعة الحلبية 
وابن ابي حتم قي «تفسیره» ۲٤۷٤/۱۰‏ = الأثر .٠۹۰۳۲‏ 

(۲) أحرجه الطبري قي «حامع البيان» ۲۲۱/۳۰» وذكره ابن كثير قي «تفسيره» 
۸. وقال «إسناده مقارب» وقال ابن كثير أيضا - بعدما ذكر رواية ابن 
حرير له قال: «وقد أرسله غير واحد من السلف». 
وقد روي من طريق أي وائل عن عبد الله بن مسعود كله قال: «قالت قريش 
لرسول الله #: انسب لنا ربك» فتزلت هذه السورة قل هُرَ الله أَحَد 4 . 
ذکره ابن کثير في «تفسيره» ٥۳۸/۸‏ وقال: «قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره 
عن أي وائ ران 
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صف لنا ربك» الذي بعثك» فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحَذ * 
الله الصْمَدٌ * لم يذ 4 فيخرج منه شيء ولم بول 4 فيخرج 
عن کی 

ومحصل هذه الروايات عجموعها أن المش ركين من أهل مكة 
ومن أهل الكتاب سألوا البي 4 أن ينسب ويصف هم ربه فأنزل 
اهاه اسو 
فضل هذه السورة: 

سورة الإحلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكرع؛ 
لما اشتملت عليه من الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية» وتو حيد السا ;الات *؛ ومهذا 
”ميت سورة الإخحلاص. 

وقد وردت أحاديث عدة في فضلهاء وفضل قراءتما ق الصلاة 
وخارحهاء وي أدبار الصلوات» وقي الصباح والمساء» وعند النوم 
والقيام منه» وللاستشفاء ياء وقي ما تعدل ثلث القرآن إلى غير 
ذلك. منها ما يلي: 

أ- ما ورد في فضل قراءتا وفضل حبها وحب قراءقا: 


(۱) اخحرحه ابن أي حاتم في «تفسیره» ۳٤۷٤/١۰‏ - الأثر ٠۹١۳٤‏ وني رواية عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله أنعت لا 
ربك» فأنزل الله هذه السورة» فأسلم عبد الله بن سلام» أخحرجها ابن أبي حاتم - 
الأثر .٠۹٥٩۳۳‏ 

(۲) انظر «الكشاف» »۲٠٤١/٤‏ «تسير الكرم الرمن» .1۸٦/۷‏ 
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عن غاتفة رضي اله غنها: ون الى ا بث رلا فى سرية: 
وکان يقرا لأصحابه ي صلاقم» فیختم ب قل هو الله أحَذ » 
فلما رحعوا ذكروا ذلك للبي بلي فقال: سلوه» لأي شيء يصنع 
ذلك؟ فسالو فت فقال: لأا صفة الرحهمن» وأنا اچ أن أقراً بها. 
فقال البى 4: «أخبروه أن الله تعالى يحبه». 

وعن أنس بن مالك ف قال: «كان رحل من الأنصار يۇمهم 
في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بجا لهم ق الصلاة مما 
يقرأ به افتتح # قل هو الله أحذ 4 حن يفر غ منهاء ثم يقرأ سورة 
أحرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه» 
فقالوا: إنك تفتتح بمذه السورة» ثم لا ترى أما تجزئك» حن تقراً 
بالأحرى» فإما أن تقراً بماء وإما أن تدعها وتقراً بأحرى. فقال: ما 
أنا بتار كها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
ت رکتکم» وکانوا يرون انه من أفضلهم» وکرھوا أن يمهم غيره» 
فلما أتاهم البي بل أحبروه الخبرء فقال: «يا فلانء ما بمنعك أن 
تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما بحملك على لزوم هذه في كل 
ركعة؟ قال: إن أحبهاء قال: «حبك إياها أدخلك الجنة» . 


)١(‏ أحرحه البخاري في التوحيد ۷۳۷١‏ ومسلم قي صلاة المسافرين - فضل قراءة 
قل هو الله أحَدٌ )» ۸٠١‏ والنسائي في الافتتاح - الفضل في قراءة «( قل هُوً 
الله أحذ4 .٩۹۳‏ 

(۲) أحرحه البخاري معلقًا في كتاب الأذان ۷۷٤‏ والترمذي في فضائل القرآن - ما 
حاء في سورة الإحلاص ۲۹۰۱» وقال: «غريب من حديث عبيد الله بن ثابت» 
وأحرحه أحمد ٠١١/۳‏ مختصرًا عن أنس قال: حاء رحل إلى رسول الله كلك - 
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وعن أبي هريرة ظله قال: أقبلت مع البي 5 فسمع رحلا يقراً 
ل قل هو الله أَحَذ 4 فقال رسول ا : «رجبت . قلت : وما 
وجبت؟ قال: الحنة»'. 


وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهي عن أبيه عن رسول الله بل 
قال: «من قرأ # قل هو الله أحذ 4 حتى يحتمها عشر مرات بنى 
الله له قصرًا في الجنة»» فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله : «الله أكثر وأطيب». 


ب- ما ورد في أما تعدل ثلث القرآن: 


عن أبي سعيد الخدري ڪه أن رحلا مع رجلا يقرا قل هو 
الله أحَدٌ 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى البي لل فذكر ذلك لهه 
وکأن الرحل يتقاهاء فقال البي 0 «والذي نفسي بيده إا 
لتعدل ثلث القرآن» . 


فقال: «إني أحب هذه السورة قل هُو الله أَحَدٌ 4». فقال رسول الله ل: 
«حبك إياها أدخلك الحنة». 

)١(‏ أحرحه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإحلاص ۲۸۹۷» ومالك 
قي الموطاً - كتاب القرآن - ما حاء في قراءة قل هُرَ الله أَحَد 4 حدیث 
A‏ 

(۲) أخحرحه أحمد ٤۳۷/۳‏ وقال ابن کثیر في «تفسیره» :٥٤٤/۸‏ «تفرد به أحمد» 
وأخحرحه الدارمي في مسنده من حديث سعيد بن المسيب بأطول من هذا» ذکره 
ابن کثیر في «تفسیره» ٥٤٤/۸‏ وقال: «مرسل جید». 

(۳) أخحرجه البخاري قي الأعان - باب كيف كان بين البي يي ٦٦٤۳‏ وني فضائل 
القرآن - فضل طقل هر الله أَحَد 4 ۳ ۰٤‏ وف التوحید ۷۳۷٤‏ 
وأحرحه أبو داود قي الصلاة ١١٠١ء‏ والنسائي في الافتتاح .۹۹٥‏ وروى نحوه من 
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وقي رواية عن أي سيك قال قال ر سول ا 2اصا 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم» 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «طاللة المد 
ثلث القرآن»”'. 


وفي رواية عن أب سعيد طف4 قال: بات قتادة بن النعمان يققراً 
الليل كله ب قل هُو الله أحَدٌ »» فذكر ذلك للبي يلل فقال: 
«والذي نفسی بيده لتعدل نصف القرآن» أو ثلغە» . 


وعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ئلٍ: «أحشدوا فإن 

سأقراً عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشده ثم حرج البي ل 

فقراً # قل هو الله أحَذ 4 ثم دحل» فقال بعضنا لبعض: قال :رسول 

الله 4: «فإن سأقرا علیکم ثلث القرآن. إن لأرى هذا حرا 

جاء من السماء»» تم حرج نی الله ك فقال: «إن قلت سأقراً 
حدیث أي مسعود البدري طا أحمد AYY“‏ وابن ماجه ي الآذان. = ثواب 
القرآن ۳۷۸۹. 

٠.٠١ أحرجه البخاري في فضائل القرآن - باب فضل قل هو الله أحَذ‎ )١( 
وأحمد‎ ۸١١ وقد أحرج مسلم في صلاة المسافرين - فضل ظ قل هو الله أحذ‎ 
من حديث أبي الدرداء له نحوه. وكذلك روى نوه من حديث أي‎ - ١ 
والترمذي في‎ »۱۹-٤١۸/١ أيوب الأنصاري - رحه الله - عنه» أحرجه أحمد‎ 
.۲۸۹۰ فضائل القرآن» فضل سورة الإخحلاص‎ 
ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط قالت: قال رسول الله ل: «# قل‎ 
هو الله اح 4 تعدل ثلث القرآن». رواه النسائي قي اليوم والليلة. انظر: «تفسير‎ 
.٥٤۲/۸ ابن کثیر»‎ 

(۲) أحرجها البخحاري في فضائل القرآن > ٠٠١‏ وأحمد ٠١/۳‏ - وروي معن هذا من 
حديث أي أيوب الأنصاري ظله أحرجه أحمد .٠۷١/۲‏ 
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عليكم ثلث القرآن. ألا إا تعدل ثلث القرآن»'. 


ج- ما ورد في فضل قراءتا مع المعوذتين في الصباح 
والمساء: 

عن معاد ين عبد الله بن جيب ك4 أن رسول الله 4 قال له: 
«قل ظ قل هو الله أحَذ 4 والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح 
ثلاث مرات تكفيك من کل شي 

وعن عقبة بن عامر ب قال: لقيت رسول الله يي فابتدأته» 
فاحذت بیده» فقلت: يا رسول الله 2 حاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة: 
أخرس لسانك»› وليسعك بيتك› وابك على خطينتك» . قال: 
عامر: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن العظيم؟» قال: قلت: بلی» جعلن الله فداك. 
قال: فأقرآي فل هو الله أحذ4 و طفل اعود برب الق 4 


)١(‏ أحرجه مسلم تي الصلاةء باب فضل «إ قل هو الله أحَد 4 »۸٠١‏ والترمذي في 
فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإحلاص >۹٠‏ وابن ماجه قي الأدب 
۲۷. وروي من حديث أبي بن كعب فلب أو رحل من الأنصار قال: قال 
رول الله #: «من قرأ طقل هر الله أَحَذ 4 فكأنما قرا بثلث القرآن». رواه 
أحمد فیما ذکره ابن کثیر قي «تفسیره» .٥٤۱/۸‏ 

(۲) أخحرحه أبو داود قي الأدب» باب ما يقول إذا أصبح »٠0۸۲‏ والنسائي في 
الاستعاذة ۲۸٤ه»‏ ۲۹٤٠ء‏ والترمذي في الدعوات .٠٠۷١‏ وحسنه الألباني» 
وأحمد .٠٠۲/١‏ 

(۳) في هذا التوجيه الكرع: التحذير من فضول الكلام» وفضول خخالطة الأنام» والحث 
على صدق الإنابة والتوبة من الآثام - والله المستعان. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين | 


و طقل أعُوذ برب الاس 4 نم قال: «يا عقبة. لا تدسهن» ولا تبت 
ليلة حقى تقرأهن»» قال: فما نسيتهن منذ قال: «لا تدسهن»» وما 
فابتدته» فاآحذت بیده» فقلت: يا رسول الل أحبرني بفواضل 
اعا فقال: «يا عقبة» صل من قطعك. وأعط من حرمك» 
وأعرض عمن ظلمك ». 

د- ما ورد في قراءقا مع المعوذتين عند النوم: 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الني بي كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهماء فقراً فيهما [ فل هو الله 
أحَذ 4 و قل أعُوذ برب الق 4 و فل أعُوذ برب الاس » 
ثم مسح ما استطاع من حسده» ببداً مما على رأسه» وما أقبل من 
حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات» ۳" 


N E)‏ | ر 
# وما يلاها إ الین صيروا وما باقاها إ ذو حط عظم 4 سورة فصلت» 
الآية .)١(‏ 

(۲) أحرحه أحمد ٠١۹-٠١۸/٤‏ والترمذي مختصرًا وليس فيه ذكر خيرية هذه السور 
قي الزهد - ما جاء قي حفظ اللسان ٤٠١١‏ ۲» وقال: «حديث حسن». 
وهذا الحديث إن صح لا يعارض ما ثبت قي صحيح البخاري وغيره من حديث 
أبي سعيد بن المعلى وغيره من أن سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة قي القرآن» 
وتكون خيرية هذه السور الثلاث بين سور القرآن ما عدا سورة الفاتحة التي هي 
أفضل سورة ق القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

(۳) أخحرجه البخاري قي فضائل القرآن - باب المعوذات ۷٠٠٠ء‏ وأبو داود قي الأدب 
ما يقال عند النوم ٠٠٠٦‏ والترمذي قي أبواب الدعوات - ما يقرأ من القرآن عند 
النوم ٤۰۲‏ ۳» وابن ماجه نی الدعای ما يدعو به إذا اوی إلى فراشه .۳۸۷١‏ 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ه- ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم: 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ظهه أنه دحل مع رسول الله لل 
الملسجد فإذا رحل يصلي يدعو» يقول: «اللهم إن سالك پان 
أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد 
وم یکن له كفوا أحد». قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باعه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب»'. 
معان المغردات والجمل: 

قوله تعالى: قل هو الله أحَذ 4 . 
والخطاب من أفراد أمتهء قال العلامة السعدي رحه الله تعال ”: 
«أي: قل قولا جازمًا به» معتقدًا له» عارفا معناه». 

قوله: طهر الله أحَذ 4 : وهر ضر الشان مدا وره 
آله وة هن الا ورو ق عل ب مقرل الول 
وكذا ما بعدها. 


ولفظ الجلالة «الله» معناه المألوه المعبود حبة وتعظيمًا. 


وقال: (أحد)» ولم يقل: الأحد؛ لأنه ليس ف الموحودات ما 


- أخحرجه أبو داود في الوتر - باب الدعاء ۹۳٤١ء والترمذي في أبواب الدعوات‎ )١( 
.٠۸١۷ وابن ماجحه في الدعاء = باب اسم الله الأعظم‎ ۳٠۷١ جحامع الدعوات‎ 
و صححه الألبان.‎ 

(۲) في «تيسير الكرم الرحمن» .1۸٦/۷‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۷ 


يسمى أحدا في الإثبات مفردًا غير مضاف سواه سبحانه وتعالى؛ 
لاف النفى وما ف معناه؛ کالشر ط والاستفهام؛ فانه يقال : هل 
عندك أحد» وما حاعن أحد. 

وقوله: (أحد): أي الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهذا قال بعده: [ وَلَمْ كن لَه كفرًا أَحَذٌ 4 . 

ال ابن كر رهد انه عال: وحم س الواحك الاح 
الذي لا نظیر له» ولا وزیر» ولا ندید ولا شبيه» ولا عديل. ولا 
يطلق هذا اللفظ على أحد ف الإثبات إلا على الله عز وحل؛ لأانه 
الكامل في جمیع صفاته وأفعاله». 

وقال السعدي 7 «# هو الله أَحَذٌ 4 : ا قد انحصرت فيه 
الأحدية؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسمماء الحسئ 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له» ولا 
مثیل». 

قوله تعالى: [ الله المد 4: مبتدأ وحبر» والحملة في محل 
رفع حبر ٿان ل «هو». 

وأدحل «ال» على الصمد؛ لأن الستحق لوصف الصمدية 
على الكمال والتمام هو الله وحده لا شريك له؛ بخلاف المخلوق؛ 
فهو وإن سمي صمدًا من بعض الوحوه فلا يقال له: «الصمد» 
(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠۳٦٠٦/١‏ 


(۲) فی «تفسیره» »٥ ٤۷/۸‏ وانظر «الجامع لأحکام القرآن» .۲٤٤/۲۰‏ 
(۳) في «تيسير الكرم الرمن» .1۸٦/۷‏ 


۱۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بالصمدية المطلقة؛ وإغا ق و ق الصا 
و #الصَمَدٌ 4 المقصود في جيع الحوائج» المستغي عن كل ما 
سواه» والذي كل ما سواه محتاج ومفتقر إليه ”» الذي تصمد 
وتتجه إليه الخلائق» وتقصده في طلب قضاء حوائجهم ومسائلهم 
الدينية والدنيويةء قال تعال: إذَا مَسكم الصضر فاه 
تاروت 4^ . 
وقال تعال: أن يجيب أ المضطر إذا داه يكف 


السوء 4 
وقال تعالى: إوإذا مَسَكَمٌ ا ر في البحر صل مَنْ َد عون إا 
ا 74 . 


وقال تعالى: ل قل من ب من بَُجيكم مِن ظلمَات لر والبخر ذغُوة 
ضرعا وحفية ل أنجاتا مر هَلِْهِ کون مِنَ الشًاكرين ل ال 
یکم نا ومن كَل کرب نم اشم ئش رکون 4 2. 


والصمد: السيد الذي قد كمل قي سؤدده» و 
وصف نما يوصف به غاية كماله وهايته» سؤددا وشرفا وعظمة 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٠۷٦-۳٦٦/٦‏ 

(۲) انظر «الکشاف» ۲٤۲/٤‏ «الحامع لأحکام القرآن »۲٤٠٠/۲‏ «تيسير الكرم 
الرحمن» .1۸٦/۷‏ 

(۳) سورة النحل» آية: .٥٣‏ 

.1۲ سورة النحل» آية:‎ )٤( 

.٦۷ سورة الإسراء» آية:‎ )٥( 

.٠٤ ٦۳ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۹ 


وحلمًا وعلمًا وحكمة وحكماء الحي القيوم الذي لا زوال له» 
ESEN‏ 
E‏ 

قال ابن تيمية ” بعدما ذكر الأقوال في معن «الصمد» - 
قال: «قلت: الاشتقاق يشهد للقولين جيعًَا؛ قول من قال: إن 
افا ی حرق اه ر و ق اة الاه رفو ا 
الأول أدل؛ فإن الأول أصل الثان». 

وقال ابن كثير © بعد سياق كثير من الأقوال في معسئ 
«الصمد»: «وقد قال الحافظ أبو القاسم الطرران تي «كتاب 
السنة» له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسيره «الصمد»: 
وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وحل» هو الذي يصمد 
إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا 
جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد حلقه. وقال 
البيهقي نحو ذلك». 

قوله تعال: لم يلد ولم يولد أي: لم یکن له ولد كما 
قال تعالى: ما الُخذ الله مِنْ وَلَدِ وما کان مَعَهُ ِن إو 4 وقال 


(۱) انظر «حامع البیان» ۲۲۳-۲۲۲/۳۰» «تفسیر ابن ابی حاتم» >٤۷ ٤/۱۰‏ وانظر 
مادة «حمد» قي «الصحاح» للجوهري» و«لسان العرب» وانظر «الجامع لأحكام 
القرآن» ٤۲٥/۲۰‏ ۲» «تفسیر ابن کثیر» .٥٤۷/۸‏ 

(۲) انظر «دقائق التفسیر» .۳٦۹-۳۰۰٦/۰۹‏ 

(۳) قي «تفسیره» .٥٤۸-٥٤۷/۸‏ 


.4١ سورة المؤمنون» آية:‎ )٤( 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


تعال: ما الُخذ صَاحبَة ولا ودا 4. 
وقال تعال : ديع السَمَاوات وَالأْضٍ ئی کون لَه و وَل 
a‏ ۳ 
ا له صاحبة وَحلَقَ كَل ٿيء وهو بل شيٰءِ علي 4 
ET‏ لوقاو اكا الاخ ودا * لذ جسم شيا إا 
* َكاذ السُمَوّات يتَفطرن منه وكنشق الأرْض وك ر الجبال هدا * أن 
دعا لِلرّحْمَن ودا * وما ينغي للرّخمَن أن ينُخذ ودا 7. 
وقال تعالى: لإ وقالوا اذ الرَحْمَنْ ولا سْبْحَاهُ َل عاذ 
ا ٤‏ 
مکرمُون 4 
وقال تعالى: وجعلوا بيه و اة ّا ولذ کلت الجنة 
مرون * سحا اللو عة يعفر ةي ©. 
وم يولد # أي: ۾ يتولد من غيره» فيکون محدثا؛ بل هو 
القائم ا ا و 
لأن (الولد): ما تولد من شيء أو شيئين كآدم» خلق وتولد 
من التراب» وحواء حلقت وتولدت من آدم» وعیسی تولد من 
مرم» انی بلا ذکر» وسائر الخلق تولدوا من ذکر وأنفی 


.۳ سورة ججن» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة مر» الآیات: ۹۲-۸۸. 

.۲٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

.٠١۹ ۰۱۰۸ سورة الصافات» الآیتان:‎ )٥( 

.٥ ٤۷/۸ «تفسیر ابن کثیر»‎ ۲٤۲/٤ انظر «الکشاف»‎ )٦( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲١‏ 


وعلى هذا فالولد حدث مخلوق بعد أن لم يكن كما قال عز 
وحل: هل ئى على الإلسَانِ جين مِن الدَهْرِ كم يكن شيا 
مذ کور 4( أي: قد أتى على الإنسان حين من الدهر يکن 
شیغا مذکورًا. 

E 
. 4 من عَليْهَا قان * وى وَجْة رَبك ذو لجال والْإكرًام‎ 

والله عز وحل هو الأول بلا بداية والآحر بلا ماية؛ كما قال 
عز وحل: هو الول وَالَجر الاه وَالباطِنْ وهر ككل شيء 
ليم 4 . 

ل اى « م يلد لأنه لا جانس حي يکون له من 
جحنسه صاحبة فيتوالدا». 


قوله تعالى: # ولم يكن له كفوا أحَذ4: أي: م يكن له 
مکافی» ولا مال ولا شبیه» ولا نظیر؛ كماقال عزوحل: 
س كله شَيءَ وهو السَمِيع البَصيرً 4. 

قال ا ك «أي: هو مالك کل شيءِ وخحالفه» فكیف 
یکون له من خلقه نظیر یسامیه او قريب یدانیه» تعالی وتقدس وتزه». 
)١(‏ سورة الإنسان» آية: .١‏ 
(۲) سورة الرحمن» الآيتان: »۲٠١‏ ۲۷» 
(۳) سورة الحديد» آية: ۳. 
)٤(‏ انظر «الکشاف» .۲٤٠۲/٤‏ 


.١١ سورة الشورى» آية:‎ )٥( 
.۲٤۷/۲۰ وانظر «الجحامع لأحکام القرآن»‎ »٥ ٤۷/۸ فی «تفسیره»‎ )٦( 


۲۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وقال السعدي ”: ولم يكن لَه كفو اح 4: لا في أسمائه» 
ولا قي صفاته» ولا في أفعاله تبارك وتعالى؛ فهذه السورة مشتملة 
على توحيد الأسماء والصفات». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الرسول بل إنما هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله (قل)» 
وف هذا الرد على من يزعم من آهل البدع أن الرسول 5 احتلف 
القرآن» وأن هذا النظم کلامه ابتدأً به؛ كما أن قي هذا الرد على 
الغلاة الذين يرفعونه 5 إلى مقام الربوبية؛ فهو 5 عبد لا يعبد وبي 
ورسول لا یکذب. 

۲- إثبات العبادة لله تعالى وحده دون سواه؛ لقوله: هو الله 
أَحَذٌ 4؛ لأن معن لفظ الحلالة رالم: المألوه المعبود محبة وتعظيمًا. 

۳- إثبات الوحدانية لله عر وجل» وأنه الواحد الأحد في ذاته 
وأسماثه وصفاته وأفعاله؛ لقوله طقل هو الله أحَدٌ »؛ بل كل هذه 
السورة دليل على إثبات توحيد الأسماء والصفات له عز وحل. 

-٤‏ إتبات ربوبيته عز وحل وحاجة الخلائق كلهم إلييه عز 
وحل وغناه سبحانه وتعالى عمن سواه؛ لقوله الله المد »؛ 
أي: الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه وتقصده بطلب قضاء 
الحوائج؛ إذ الخير كله بيديه؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 


(۱) في «تيسير الكرم الرحمن» .1۸٦/۷‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ٣‏ 


لم يذ 4 كما قال عز وجل: بيع السَمَاوَات رارض اَی 
کون لَه وذ ولم تكن لَه صَاحبة 4 وقال تعالى: ما اَذ 
صاحبَة ولا ولَدّا 4 . 

-٦‏ الرد على أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم في نسبتهم 
الولد إلى الله عز وحلء وقول اليهود عزيز ابن الله وقول النصارى 
المسيح ابن الله» وزعم المش ر كين أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما 
قول الظا لون علوا كيرا 

قال تعالى: [ وجعلوا لَه من عادو جُزءا إن الإلسان لَكَفور 
مين * اَم الح مما يخلق بات وأصفاكه بالينَ 4 °. 

وقال تعالى: ‏ وَجَعَلوا الْمَلَانكة الْذِينَ هُمْ عبَاد الرَحْمَن إا 
اوه ر ي د O) 11 fo 2 o‏ 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادلهم ويسنألون » 

وقال تعالى: الحم الذكر وله الائتى يلك إذا قشمة 
(DL o‏ 
ضیری 4 '. 

وعن أي هريرة ظ4ه عن البي بي قال: «قال الله عز وجل: 
کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم يکن له ذلك فأما 
(۱) انظر «الکشاف» »۲٤۲/٤‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٤۷/۸‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الجن آية: ۳. 
)٤(‏ سورة الزحرف» الآيتان: ١٠ء .٠١‏ 


.٠۹ سورة الزحرف, الآية:‎ )٥( 
.۲۲ ء۲١ سورة النجم الآیتان:‎ )٦( 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. 


وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا 
أحد». 


أصبر على أذى يسمعه من الله إنمُم يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم 
ویعافیهم»'. 
۷- إثبات أنه عز وحل الأول بلا بداية والآحر بلا ماية لقوله 
ولم بُولذ 4؛ لأن ما تولد من غيره محدث» ومايته إلى الفناي 
والله عز وحل متزه عن ذلك كله» قال عز وحل: هر الأول 
٤ HS BE GS e EEG E a 8‏ 
رَالاخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالباطِنْ وَهُوّ بكل شَيء عَلِيمْ 4 . 
لقوله: ولم يکن لَه كفرًا أَحَدٌ 4؛ فلا مکافئ له ولا شبیهء ولا 
مثيل» ولا نظير؛ بل هو الواحد الأحد» في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ كما قال تعالى: ليس کمثله شيء وُو السُمِيع 
الصِير 4 وقال تعالى: هَل غلم له سيا 4ه . 


(۱) كما قال تعالى: وضرب لا ملا وئسي حلقَه قال مَن يُخبي الْعِظَامَ وهي 
رَمِيم 4 سورة يس الآية (۷۸). 

(۲) أحرجه البخاري في التفسير ٤۹۷١ »٤۹۷ ٤‏ والنسائي ف الجنائز .۲٠۷۸‏ 

(۳) أحرحه البخحاري في الأدب 10۹۹ ومسلم في صفة القيامة» .۲۸٠ ٤‏ 

.٣ سورة الحديده الآية:‎ )٤( 

.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 

.٤١١/١ وانظر: «دقائق التفسير»‎ ٠٠ سورة مرب الآية:‎ )٦( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲ 


۹- وحوب الإقرار والاعتراف ظاهرًا وباطتاء بنطق اللسان 
وتصديق القلب» وانقياد الجوارح بألوهية الله عز وجل ووحدانيته 
وصمديته وربوبيته» وتازهه عن الولد والوالد واللكافئ؛ لقوله: 
ل قل هو الله اح 4... إلى آخر السورة. 


۹ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


سورة الفلق 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: «[ قل أَعُوذ برب الفَلق 
ِن شر ما لق * ومن شر عاس إذا وب * ومن رالقامات 
في اعقَدِ * ومن شر حَاسِدٍ إا حَسسَد 4 . 

كان البي 5 قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من 
اجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أحذ بيهماء وترك ما 
ا 


اسم السورة: 


E‏ ل قل أعُوذ برب الاس 4 بغرن قال ين ال 
وسو رة الفاق تضم لاساد م س الضاتة وو رة الاي 
تتضمن الاستعاذة من شر العيون الي أصلها كلها الوسوسة». 

سبب التزول: 


روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهماء أن هذه السورة 
مع سورة الناس نزلتا قي سحر اليهود للبي عل . 


)١(‏ أحرحجه النسائي في الاستعاذة »٠٤۹٤‏ والترمذي قي الطب ٠٠١۸‏ - وقال: 
«حدیث حسن غریب» وابن ماجه ق الطب ٠١۱۱‏ - من حديث أبي سعيد طف 
و صححه الألبان. 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٠٠٠‏ . 

(۳) انظر «التفسیر القیم» ص۷٦ »٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۷/۸‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷ 


فضل المعوذتين: 

عن عقبة بن عامر ظلب قال: قال رسول الله ٍ: «ألم تر آيات 
أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن قط: لإ قل أعُوذ برب اقلق ¢ و 
لإ قل اعُوذ برب الاس ». 

وقي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن الرسول 
قال لعقبة بن عامر 445: «ألا أعلمك سورتين من خبر سورتين 
قرا مما الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأن: فل أغُوذ 
برب الق 4 و قل أعُوذ برب الاس 4 ثم أقيمت الصلاة فتقدم 
رسول الله ل فقراً مما ثم مر بي» فقال: «كيف رأيت يا عقيب! 
اقرا مما کلما نمت» وکلما قمت»'. 


ھا 


وعن عقبة بن عامر قال: «أمرن رول ال ن اق 
بالمعوذات في دبر كل صلاة». 


عن ابن غاس الهئ أت الى کج قال هة با اين عاس آلا 
أدلك - أو قال: ألا أحبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: 


)١(‏ أحرحه مسلم ق صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين > »۸١‏ والنسائي في 
الافتتاح 4٥۳‏ والترمذي في التفسير - تفسير المعوذتين ۳۳٠٦۷‏ وأحمد »١ ٤٤/٤‏ 
NT‏ 0 

(۲) أخحرحه أبو داود في الوتر ۲٦٤٠ء‏ والنسائي في الاستعاذة »٠.۲٤‏ ١٠.ه»‏ 
و صححه الألبان. 

(۳) أخحرحه أبو داود قي الصلاة ١۲١٠ء‏ والنسائي في السهو ١۳۳٠ء‏ والترمذي في 
فضائل القرآن ۲۹٠۳‏ وقال: «غريب». وأمد ٠٠١/٤‏ وصححه الألبان. 
وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۳-۰١۱/۸‏ 


۲۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


بلى يا رسول الله. قال: # قل أعُوذ برب الفلق 4 و قل أعُوذ 
برب الاس هاتين السورتين»٠.‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن البي ل كان يقرا بمما وينفث 
قي كفيه» وسح جما رأسه ووجهه» وما أقبل من جحسده» وما 


بلغت یداه من E‏ 


قال ابن القيم رحه الله : «والمقصود: الكلام على هاتين 
السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة الحاحة بل الضرورة إليهماء 
وأنه لا يستغي عنهما أحد قط وأن هما تأثيرّا حاصًا قي دفع السحر 
والعين وسائر الشرورء وأن حاحجة العبد إلى الاستعاذة يماتين السورتين 
أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». 
معان المغردات والجمل: 

قوله تعالٰی: قل أعُوذ برب الفلق )4 . 

قوله: قل 4 الأمر فيه للرسول 5 ولكل فرد من أفراد أمته 
لقوله 5: «رفع القلم عن ثلائة؛ النائم حت يستيقظ واجنون 

OT ا‎ 

حت یعیق› والصغير حت يبلغ» : 
)١(‏ أحرجه النسائي ق الاستعاذة وصححه الألباي ٤٠۲‏ ه٠.‏ 
(۲) أحرحه البخاري في فضائل القرآن ٠۰۱۸‏ ومسلم ق السلام ۲۱۹۲» وأبو داود 
قي الطب» ۳۹۰۲» وابن ماجحه فی الطب .٠١٠۲۹‏ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص۳۷٥٠‏ . 


)٤(‏ أحرحجه أبو داود في الحدود ٤٤٠١‏ والترمذي في الحدود ۲۳٤٠ء‏ وابن ماحه في 
الطلاق ۲٠٤٠١‏ - من حديث علي بن أبي طالب كلف وقال الترمذي: «حديث 


حسن غریب». و صححه الألبان. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۲۹ 


ag a eT‏ رل 
الله ا . 

وجلة اعود برب افق » وما بعدها إلى فماية السورة في 
عل اب مقرل القرل: 

ومعیٰ أعوذ 4 : أعتصم وألتجيء وأستجير وأتحصن وأتحرز 
زارو وها هو ا كو الأول فو ركان الأسادة وه ا 
«التعوذ». 

قوله: برب الفلق 4: (برب): حار ومجحرور متعلق بقوله: 
(أعوذ)» وهذا هو الركن الثاني من أ ركان الاستعاذة» وهو: المستعاذ 
به» وهو رب الفلق: والباء: للاستعانة وزالرب: لغة: ماعوذ من 
التربية والتنمية للشيء والقيام عليه وإصلاحه. 


قال تعالى: ا وربائبكمُ اللاتي في حُجُو ركم 4 أي: اللاي 
e‏ وقال تعالى: a‏ 
الق م آي: القيوم على 3 شيء سبحانه. 

والرب: هو الخالق المالك المدبر؛ فرب الفلق حالقه ومالكه ومدبره. 


.٤۹۷۷ »٤۹۷٦ أحرحه البحاري في تفسير سورة الناس‎ )١( 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة «عوذ» وانظر كتابنا «اللباب في تفسير الاستعاذة 
والبسملة وفاتحة الكتاب». 

(۳) سورة النساء» آية: .۲٣۳‏ 


.٠٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


۳ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ويأيٍ «الرب» .معن المعبود؛ كما قي اراب 
فقون حير ام الله الْوّاحذ الْقَهّارُ 4> ا 

ويأت .معن «الصاحب»؛ كما في قوله تعالى: سْبْحَان ربك 
رب الْعرة عَمَّا يَصفون 4 ؛ فالمعن هنا: فاخ اة 

و (الرب) بالتعريف لا يطلق إلا على الله. 

و «رب كذا» بالإضافة يطلق على الله وعلى غيره» فيققال: 
رب الدار» ورب الناقةء قال تعالى: # قال ارْجع إلى رَبك فاسالهُ م 
بال النَسْوة 4 . 
ES‏ 
وف اة إل لنت كماق 3 المؤمنين ر a‏ ذوبتا 
وكفر عدا سيناتتا ولوفنا مع الأبرار 4©. 


و(الفلق): الخلق» والشق» وكل ما انشق عن شيء فهو فلق 


. ٤٩ سورة يوسف»› آية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» آية: .٠۸٠١‏ 

(۳) انظر «اللباب» صض‌٣۲۲.‏ 

.٥ ٠ سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

. ۱۹۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 

.٠٠٠١/۲۰ «المحامع لأحکام القرآن»‎ »۲ ٤۳/٤ انظر «الکشاف»‎ )٩( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳١‏ 


فالصبح والحب فلق » قال تعالى: قاق الْحَب وَالقوّى 4^ 
وقال تعالى: لإ فاق الإصباح 4 . أي الذي خحلق وشق الحب 
والنوى فأخحر ج منه النبتة فأحرج من الحبة السنابل الكثيرة المشتملة 
على مئات الحبات كما قال عز وحل: لإ كمغل حبة ألبقتا سَبَع 
ستابل في كل سبلَةٍ مئة حَبّةٍ 4 وأحرج من النواة النحلة؛ بل 
العدد من النخيل المثمرة؛ كما قال عز وجحل: إوئخيل صنوان 
وَغيْرُ صِنْوانٍ يُسنقى بمَاء واج ولفضل بَعْضَهًا على بض في الأكلِ 
إن في ذلك لَايَاتِ لقم يغقلون 4 . 

وخحلق وشق الصبح وضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم» 
وقي الحديث: «أنه ي ما رأى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح»”. 


وکل ما انفلق وانشق عن غیره من نبات» وحيوان وغير ذلك 
فهو فلق . 


(۱) انظر «تیسیر الكرم الرحمن» AVIV‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٩٥‏ 

(۳) سورة الأنعام» آية: ٩٦‏ وانظر «صحيح البخاري مع فتح الباري» تفسير سورة 
الفلق ۷٤۱/۸‏ «جامع البیان» »۳۲٣/۳۰‏ «تفسیر ابن أي حاتم» cT tVo/1‏ 
«الحامع لأحکام القرآن» ۰۲٥٤/۲۰‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥٤ ٥٥۳/۸‏ 

.۲٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

() سورة الرعد» آية: .٤‏ 

(1) أحرحه البخاري في بدء الوحي » ومسلم في الإبعان ٠٦٠‏ وأحمد ٠١١/١‏ 
۲ = من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) انظر «الکشاف» .۲٤۳/٤‏ 


۳۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال ابن تيمية رهه الله : «وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» 
فبعمومه للخلق استعيذ من شر ما خلق» وبجخصوصه للنور النهاري 
- يعي الصبح - استعيذ من شر غاسق إذا وقب». 

وقال ابن القيم رحه الله : «واعلم أن الخلق كله فلق» 
وذلك أن فلق «فعل» .ععن «مفعول» كقبض وسلب وقنص .عع 
مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وحل (فالق الإصباح) و 
(فالق الحب والنوى) وفالق الأرض عن النبات» والحبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأحنة» والظلام عن الإصباح» 
ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة «فلقا وفرقا» يقال: هو أبيض 
من فرق الصبح وفلقه.. يفرق ظلام الليل بالإصباح.. ومنه فلققه 
البحر لموسى» وسماه «فلقا». 

قوله تعالى: من شر ما لق * ومن شر غاسق إذا قب * 
ومن َر الات في العقَدِ * ومن شر حامد إا حَسَة ). 

في هذه الآيات: ال ركن الثالث من أركان الاستعاذة» وهو 
المستعاذ منه» وهو أمور أربعة؛ الأول منها: ذكره الله عز وحل 
بقوله: 

طمن شر مَا لق 4: فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه 
السورة. وقوله: من شر 4: جار ورور متعلق ب (أعوذ)» 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» .٤۹٦/٦‏ 
)( انظر «التفسير القيم» ص۲٦٥‏ . 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۳ 


و(ما) موصولة» وهي تفيد العموه) لکنه عموم تقييدي وصفي لا 
عموم إطلاقي؛ ا اغود برت الفلق من شر جميع المخلوقات الي 
فيها شر؛ سواء من شرور الدنيا أو الآحرة» من شر شياطين الإنس 
والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار وغير ذلك» وليس المراد 
لاساد من شر كل ما علقه اله وإن كان غا ليس فيه شرة بل 
هو خير محض كالحنة والملائكة» وكذا الأنبياء؛ فإنه حير محض؛ بل 
Î‏ 
الخیر کله حصل على آیدیهم 
فدحل تحت قوله تعالى: [ من شر ما حَلَق 4 الاستعاذة من 
کل شر» في أي مخلوق قام به الشر: من حيوان أو غيره» إنسيًا كان 
أنواع البلاء ولو 
وقد روي أنه #5 إذا سافر فأقبل الليل» قال: «يا أرض ريي 
وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك› 
وشر ما يدب عليك› أعروذ بالله من أسد وأسود» ومن الحية 
والعقرب» ومن ساكن البلدء ومن والد وما ولد». 
قال #: «من نزل مازلا فقال: أعوذ بكلمات الله التاممات 
(Ps ù *| o‏ 
من شر ما خلق. م يضره شيء حت يرنحل منه» ٤‏ 


(۱) انظر «الکشاف» ٤۳/٤‏ ۱ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥٤/۸‏ 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٦٥ >»١‏ وانظر «دقائق التفسير» ١/١٠ه.‏ 

(۳) انظر «التفسير القيم» ص: ٦١ه٠.‏ 

)٤(‏ رجه أبو داود في الجهاد ۲٠٠۳‏ - من حديث ابن عمر خب وضعفه الألبان. 

)٥(‏ أحرحه مسلم في الذكر والدعاء ۲۷٠۸‏ والترمذي في الدعوات »"٤۳۷‏ وابن 
ماحه في الطب ٠٠٤۷‏ - من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 


۳٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وف الحديث الآحر: «أعوذ بكلمات الله التامات الق لا 
بجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر ما يترل 
من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأً في الأرض› 
ومن شر ما بخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق إلا طارقا بطرق جخبر يا رهن»”'. 

والشر: هو الآلام الحسية والمعنوية» الجسدية والنفسية» وما 
يسببها من الكفر والشرك والمعاصي؛ فما من ألم نفسي أو معنوي» 
حسدي أو نفسي إلا سببه الكفر والمعاصي» قال عز وجل: [ ظَهَرً 
ساد في لبر والخر بمَا كَسَبَت أيْدِي الاس ليْدِيقَهُم بَغْض الَذِي 
ولوا لَعَلْهمْبرْجغون 4 . ۰ 

قال ابن القيم رحه الله : «الشر يقال على شيتين: على 
الأ م» وعلى ما يفضي إليه؛ فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم 
شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة» لكنها شرور؛ لاما 
أسباب للآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء 
فترتب الأ م عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلسى 
الذبح» والإحراق في النار» والخنق بالحبل» وغير ذلك من الأسباب 
ال تكون مفضية إلى مسبباتما ولابدء ما م بعنع من السببية مانع» أو 
يعارض السبب ما هو أقوى منه... وهل زالت عن أحد قط نعمة 
إلا بشؤم معصيته؛ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها الله عليه» 
(۱) احرحه أحمد ٤۱۹/۳‏ - من حديث عبد الرهمن بن خنبش ظل4. 


(۲) سورة الروم» آية: .٤١‏ 


.٥ ٤۸-٥ ٤ ٤ص انظر «التفسیر القیم»‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳o‏ 


ولا يغيرها حي يكون هو الساعي في تغيبرها عن تفسه: إن الل 
ا عير ما بقوم حَتّی يروا ما بألفسهم وَإِذا أَرَاد الله بوم سُوءا ف 
مَرَد لَه وما لهم ِن دونه من وال 74 . 

وقال تعالٰی: ذلك بان الله لَمْ َك معَيْرً ا عة انمه لعَمَهّا عى 
اوم حى يروا ما بألفسهم 4 . 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله 
نعمه عنهم وحد سبب ذلك جيعه إنما هو مالفة أمره وعصيان 
رسله» وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم 
من نعمه وجحد ذلك كله من سوء عاقبة عواقب الذنوب كما قيل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإاله سريع النقه ° 

فما حفظت نعمة لله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها 
الزيادة مثل شكره» ولا زالت عن العبد نعمة .ثل معصيته لربه» 
فما نار النعم ال تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس» 
ومن سافر بفكره قي أحوال العام استغى عن تعريف غيره له. 

وأما كون مسبباتما شرورًا فلاَها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع 


على صاحبها مع شدة الأ لم الحسي ألم الروح بامموم والغموم 


.١١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: ۳ه. 

(۳) هذان البيتان لعلي بن ابي طالب د44. انظر «دیوانه» ص٩٥‏ ۱۷» ۱۷١‏ - جع نعيم 
زرزورة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


۳٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والأحزان والخسران» ولو تفطن العاقل اللبيب هذا حق التفطن 
لأعطاه حقه من الحذر والجد والمرب» ولكن قد ضرب على قلإبه 
حجاب الغفلة ليقضي الله أمرَا كان EE‏ 
لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاحل 
والآحل من الله» وإنما يظهر هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا 
العام والإشراف والاطلاع على عام البقاء؛ فحينفذ يققول ايا 
يني قَدَمت لحَياتي 4 يا حرا على ما فرطت في جب 
الله 74. 

ولا كان الشر هو الآلام وأسبايما كانت استعاذات البي 4ل 
جيعها مدارها على هذين الأصلين؛ فكل ما استعاذ منه أو أمر 
بالاستعاذة منه فهو إما م م» وإما سبب يفضي إليه؛ فكان يتعوذ قي 
آحر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء 
وعذاب النار»؛ فهذان أعظم المولمات» «وفتنة الحيا والممات» وفتنة 
المسيح الدحال»»› وهذان سبب العذاب المۇ م؛ فالفتنة سبب 
العذاب... فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والععذاب 
وأسبابه» وهذا من آكد أدعية الصلاة...». 

وقال ابن القيم أيضًا ”“: «والشر المستعاذ منه نوعان: أحدها: 
موحود» يطلب رفعه» والثاني: معدوم» يطلب بقاؤه على الععدم» 
وأن لا يوحد؛ كما أن الخير المطلق نوعان: أحدها: موحود» 
)١(‏ سورة الفجر» آية: ٤‏ ۲. 


(۲) سورة الزمر» آي 5 


(۳) انظر «التفسیر القیم» ص۸٤ .٥‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۷ 


فیطلب دوامه وثباته» وان لا یسلبه» والشاني: معدوم» فيطلب 
وجوده وحصوله؛ فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب 
العالمين» وعليها مدار طلبام. 

وقد حاءت هذه المطالب الأربعة قي قوله تعالى حكاية عن 
دعاء عباده ي آخر آل عمران في قوله: ارتا إا سرغتا منّا ماديا 
يادي للإعان أن منوا E OS‏ 
سیناتتا 4 ؛ فهذا الطلب لدفع الشر الوحود؛ فان الذثر ب والسيغات 
شر» کما تقدم بیانهء نم قال: ‏ رکوفا مع الَبْرار 4 و ا 
لدوام الخير الموجحود - وهو الإبعان - حن يتوفاهم عليه؛ فههمذان 
قسمان» ثم قال: لإ ربا وآتتا ما وَعَدكتا عَلّى رُسْلِك 4؛ فهذا طلب 
للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه» ثم قال: اونا تُخزنا يوم 
القيامة مَةٍ 4 ؛ فهذا طلب أن لا يوقع بم الشر المعدوم» وهو خحزي 
يوم القيامة؛ فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام» مرتبة 
أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنياء وحما المغفرة ودوام 
الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآحرة؛ وما أن 
يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله» وأن لا بخزيهم يوم القيامة». 

قوله تعالى: « وَمِنْ شر غاسيق إذا وقب 4 : هذا هو المستعاذ 
منه الثاني في هذه السورة برو اا ما راھ ا 
داحلة ضمن المستعاذ منه الأول» وهو قوله: من شر ما خلق 4 
من باب التخحصيص بعد التعميه ". 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
(۲) انظر «الکشاف» ٤٤/٤‏ ۲» «تيسير الرحمن» 1۸۷/۷. 


۳۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والغاسق هو الليل وظلمته؛ يقال غسق الليل وأغسق الليل إذا 
أُظلم » ومنه قوله تعالی: اقم الصَلَاة لذلوك الشمْس إلى غسق 
الل 74 . 

وقوله: إا وَقب 4 أي: إذا قبل ودحل في كل شيء 
والوقوب: الدحول» وهو دخول الليل بغروب الشمس . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أحذ الني بيك بيسدي» 
فنظر إلى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالل من شر هذا؛ فان 
هذا هو الغاسق إذا وقب»“ 

فالقمر غاسق إذا وقي آي إا غاب والليل غاس إذا دحل 
بظلمته کل شيء“ 

وقيل: المراد بغسق الليل: TT‏ 


قال ابن القيم : «ولا تناق بين القولين؛ فإن الليل بارد ومظلم» 
فمن ذكر برده فقط, أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه». 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «غسق». 

(۲) سورة الإسراءء آية: .٠١‏ 

(۳) انظر «حامع البیان» ۲۲۷-۲۲۹/۳۰» «تفسیر ابن أي حاتم» TV01‏ 
«الکشاف» ۲۳٤/٤‏ «التفسير القيم» ص۷٥٥‏ «تفسیر ابن کٹثیر» -٥٥٤/۸‏ 
٥ه»‏ «فتح الباري» .۷٤۱/۸‏ 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي في «التفسير» .۳۳٠١‏ وقال «حديث حسن صحيح». 

.٥ه‎ ١۸ص انظر «لسان العرب» مادة «وقب» التفسیر القیم»‎ )١( 

. ٤۹٦٩/٦ «دقائق التفسیر»‎ ۲١۷-۲۰٦ /۲۰ انظر «الجامع لأحکام القرآن»‎ )١( 

(۷) انظر «التفسیر القیم» ص۸٥ .٠٥‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳۹ 


والأظهر من القولين القول الأول؛ أن المراد بالغاسق الليل إذا 
أقبل ودحل بظلامه» ومنه القمر إذا وقب. 

قال ابن القيم بعد كلامه السابق قريبًا: «والظلمة قي الآية 
أنسب لكان الاستعاذة؛ فإن الشر الذي يناسب الظلمة أول 
بالاستعاذة من البرد الذي في الليل» وهذا استعاذ برب الفلق»ء الذي 
هو الصبح والنور» من شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسسب 
الوصف المستعاذ به المعن المطلوب بالاستعاذة». 


اه الاد من هي الام دا و ق وه الا ذا 
أقبل بظلمته ودحل في کل شيء؛ لأن الليل هو حل الظلام وفيه 
الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة. 

ومذا قال #ٍ: «إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تندشر 
حينئذ فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذکر اسم 
الله وأطفئ مصباحك واذکر اسم الل وأوك سقاءك واذکر اسم الل 
وهر إناءك واذکر اسم الل ولو تعرض عليه شیئا». 

NEE, 
ھا يشا‎ 
.٠ه‎ ١۸ص انظر «التفسير القیم»‎ )١( 
وأبو داود ي‎ »٠١٠١ ومسلم في الأشربة‎ »۳۲۸٠١ أحرجه البخاري قي بدء الخلق‎ )۲( 

الأشربة ۳۷۳۳ والترمذي في الأطعمة ۱۸١١‏ وابن ماحه في الأدب ۳۷۷١‏ - 


(۳) احرجه امد ٣٠۵ »۳۰٦/۳‏ - من حدیث جابر بن عبد الله ظل4. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فالشياطين من الإنس والجن والحيوانات تتسلط في الليل لأنه 
حل الظلام ما لا تتسلط بالنهار؛ لأن النهار نور» والشياطين إنما 
سلطانممُم ف الظلمات والمواضع المظلمة» وعلى أهل القلوب المظلمة 
بالكفر والمعاصي» الخالية من ذكر الله ونوره . 

ال ا ی ا دک ا ی ا ا 
«فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم» تنتشر فيه 
شياطين الإنس والحجن ما لا تنتشر بالنهار» وجري فيه من أنواع 
الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش» وغير ذلك؛ فالشر دائكا 
مقرون بالظلمة» وهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم؛ 
لكن شياطين الإنس والحن تفعل فيه من الشر ما لا بمكنها فعله 
بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر 
البلحي له «مصحف القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
ما يناسب الاستعاذة منه». 

وقال ابن القيم 4 «روي ان سائلاً E ES‏ 
يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: «في ظلماء حندس» وسئل البي 44: 
«كيف يأتيك؟ فقال: «في مغل ضوء النهار». فاستدل بهذا على 
نبوته» وأن الذي يأتيه ملك من عند الله» وأن الذي يأ مسيلمة 
شیطان. 


.٠ه‎ ٦٠ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 
. ٤۹۷/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )۲( 
.٥٦۲-٠١٦۰ص انظر «التفسير القيم»‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱ 


ولحذا كان سلطان السحر إنغما هو بالليل دون النهار؛ فالسحر 
الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير» وههذا كانت القلوب المظلمة 
هي حال الشياطين وبيوتمم ومأواهم والشياطين تول فيها 
وتتحکم» کا پک ساکن ابیت فیه» و کلما کان القلب أظلم 
كان للشيطان أطو ع» وهو فيه أثبت وأمكن. 

ومن ههنا تعلم السر تي الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع؛ 
فإن الفلق هو الصبح الذي هو مبدأً ظهور النور» وهو الذي يطرد 
حيش الظلام» وعسكر المفسدين في الليل فيأوي كل خبيث وكل 
مفسد وكل لص» وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار» 
وتأوي الموام إلى أححرقماء والشياطين الي انتشرت بالليل إلى 
أمكنتها وعاها. 

فأمر الله عبادة أن يستيكوا برب الور الذي يقر الظلة 
ويزيلها» ويقهر عسکرها وحیشهاء وههذا ذکر سبحانه في کل 
كتاب: أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور» ويدع الكفار قي 
ظلمات الكفرء قال تعالى: طط الله ولي الي منوا يُخرجُهُم من 
المت إلى الثور وَالَِينَ كفروا أَولَاؤهُم الطَاعوت بُخرجوهم من 

وقال تعالى: اومن کان ما فياه وجَعَنَا لَه ورا يشي به 
في الاس كم ملهُ في الظلمَات ليس بخارج مِنها 4 . 


.٠٠۷ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )۲( 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


£ ا ا چ o TIE‏ & 
وقال ق أعمال الكفار أو كظلمَاتٍ في بحر لجي يغشاه مَوْج 
من فوقه مَوْجّ من فوّقه سَحَاب ظلمَات بغضها قوق بض إذا احرج يده 
ق ا E 0 2ê Ê ê‏ و 30 )0( 
لم یکذ يَرَاها وَمَن لم بَجْعَّل الله له ورا فما له من ور » : 
" . : 7 : 3 وع و 
وقال عز وحل ثي وصف نوره ونور الإبعان: الله ور 
ی ص 5 fh‏ °„ ا و د 0 4 0 ر 
السمَاوَات والأزْض مثل وره كيشكاة فيها مِصبًاح اليصباح في 


ا ار ا 2 E‏ ا 8 س يږ ا ت 
ECG aE‏ 
e e‏ چ ا قي ر ل ووت ے e E RRS Bas‏ 
لا شرقية و غربية كاذ زتها بضِيء ولو لم تَمَْسَسة ار ور على 
ت ۶ 
ور يدي الله وره من يَشاء 4 ». 
قوله تعالى: ط ومن شر التفائات في الْعْقَدٍ 4 : هذا هو المستعاذ 


منه الثالث في هذه السورة» وهو: شر النفاثات. 


و «النفاثات»: جمع نفائة» وهن السواحر اللات يعقدن وينفشن 
على كل عقدة» حن ينعقد ما يردن من السحر» والنفث: هو النفخ 
مع ريق» وهو دون التفل» وهو مرتبة بينهما. والعقد: عقد الخيوط 
ال يعقدها وينفثن فيها ؛ قال #5: «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئا وكل إليه». 


. ٤١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النور» آية: .٠١‏ 

(۳) انظر «الكشاف» »۲٤٠٤/٤١‏ «لسان العرب» مادة «نفث»» التفسير القيم» 
ص۲٦٥‏ . 

)٤(‏ أحرجه النسائي في تحر الدم >.۷٩‏ - من حديث أبي هريرة» وقد ضعف الألباني 
أوله» وصحح جلة: ومن تعلق شيا وكل إليه» انظر ضعيف سنن النسائي حديث 
٦١‏ وصحيح سنن الترمذي حديث .١٦۹١‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 
onl.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳ 


والنفاثات: السواحر اللا يرقين وينفثن قي العقد . 

والمراد بالنفاثات: الأنفس الخبيثة السواحر» فيشمل جميع 
الاش ال اع اة من اله كور اتات 

وقيل: اراد السا السو اجر خض الساع الد كر لان السحر 
فيهن أكثر؛ لضعف عقوهن ودينهن. 

قال ابن القيم : «والجواب الحقق أن النفاثات هنا: هن 
الأرواح والأنفس النفاثات؛ لأن تأثير السحر إنما هو من حهة 
الأنفس الخبيثة والأرواح لشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء ومهذا 
ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث» دون التذكيرء والله أعلم». 

وقال أيضًا “: «والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور» ويستعين عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفخ في تلك العقد نفخًا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة 
نفس ممازج لخر الاد مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد 
تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السحر 
بإذن الله الكون القدري» لا الأمري الشرعي». 


قال الرغشري. ‏ ووغرف الفانات لان كل شانة شريرة 


(۱) انظر «تفسير ابن ابي حاتم» »۳٤۷٥/٠١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠١۷/۲١‏ 
«تيسير الكر الرحمن» 1۸۷/۷. 

(۲) انظر «التفسير القيم» ص٤ »٠ ٦‏ وانظر «دقائق التفسير» ٤۹۷/٦‏ . 

(۳) انظر «التفسیر القيم» ص۳ .٥٦‏ 

.۲٤۲٤/٤ في «الکشاف»‎ )٤( 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ونر غاسق لأنة لیس کل غاسق فيه الشر؟ إا كوت ق بض 
دون بعض» وكذلك کل حاسد لا يضر» ورب حسد مود وهو 
الحسد قي الخيرات». 

والسحر من صفات اليهود؛ فهم أسحر الناس؛ قال تعالى: 
طإ وَابغوا ما غو الشَياطين على ملك سَلَْمَان وما كر يمان 
ر ت ر Ree SEE RS‏ 4 ك ور ۱ 
ولكِنٌ الشياطين كفروا يُعّلمون الاس السَحْرَ 4 . 

قوله تعالى: [ وَمِنْ شر حَاسٍِ إذا حَسَدَ 4 : هذا هو المستعاذ 
منه الرابع والأحير ق هذه السورة» وهو شر الحاسد إذا حسد. 

قال الزخشري : «فإن قلت: قوله: يِن شر ما ق 4 
تعميم في كل ما يستعاذ منه فما معن الاستعاذة بعده من الغاسق 
والنفائات والحاسد؟ قلت: حص شر هؤلاء من کل شر لخفاء أمره» 
وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم». 

والحاسد: هو الذي يكره الخير للغير» ورا سعى منع ذلك 
عنهم ما يستطيع من الأسباب بفعله بيده» أو بقوله بلا او ی 
زوال النعمة عنهم» ورا سعی ق زواها عنهم ممابملك من 
اساب 

وهکذا ذکر ابن القیم اة الترم مرتبتين: الأول: قى 
زوال النعمة عن الغير» والثانية تمي استصحاب عدم النعمة» قال: 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ٠۰۲‏ وانظر «التفسیر القیم» ص۸۰١-١۸٥.‏ 


(۲) في «الکشاف» .۲٤۲٤/٤‏ 
(۳) انظر «التفسير القیم» ص٤۸ه٠.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ¢ 


«فهو یکره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل يحب أن ببقی على حاله» 
من جهله» أو فقره» أو ضعفه» أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه» 
فهو يتمئ دوام ما هو فيه من نقص وعيب» فهذا حسد على شيءِ 
مقدر» والأول حسد على شيء حقق» وکلاھما حاسد» عدو نعمة 
الله» وعدو عباده» وممقوت عند الله وعند الناس». 

وإبليس أول الحاسدين» حسد أبانا آدم ا على شرفه 
وفضله» وأبی أن يسجد له حسدًا وکبرًا؛ وعلی هذا فالحسد یکون 
من شياطين الجن وشياطين الإنس» وهذا النوع من الحسد من كبائر 
الذنوب» وهو المراد بقوله # ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسّد 4 وني 
الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب أو قال العشب»'. 

وإغا حرم الحسد وعد من كبائر الذنوب لا فيه من الاعتراض 
غا قضاء آله ودره ن فة اراق بن غاد اقا : 
سبحان من قسم الحظوظ فهذا ينغن وذاك يبكي الديارا 

وأيضًا لما فيه من أذية الحسود بلا ذنب منه ولا جرم» وغير ذلك . 

ويدحل قي الحاسد: العائن الذي يؤذي المحسود بنفسه 
وعينه» وان م يۇذە بيده ولسانه» كماقال عزوحل 

چ E‏ و ا ا 0 ( 
عن المش ركين: وإن كاد الذين كفروا ليزلقوئك بأبصارهم 4 
)١(‏ أحرحه أبو داود ني الأدب ٤۹٠۳‏ من حديث أبي هريرة ك4ه. وضعفه الألبانِ. 


(۲) سيان بسط الكلام في هذا إن شاء الله. 
(۳) سورة القلم آية: ١ه.‏ 


٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال ابن E‏ «أي: ليعينونك بأبصارهم» ممعن: يحسدونك 
لبغضهم إياك» لولا وقاية الله لك» وحايته إياك منهم» وقي هذه 
الآية دلیل على ن العبن إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عرز وحل» 
كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة». 
وعن أبي سعيد الخدري طف4 في رقية حبريل للني بي قوله: 
«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
سا اشا 
فقد أعاذ جبريل اكك البي يي من شر عين كل حاسد . 
قال : «العين حق» لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استغسلتم فاغسلوا». 
فالعائن حاسد» لكنه حاسد خحاص» وهو أضر من الحاسد» 
وهذا - والله أعلم = إنما حاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن» 
لأنه أعم» فكل عائن حاسد ولابد» وليس كل حاسد عائئاء فإذا 
معاد من شر الاسة دحل فد العا * 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲۷/۸ وانظر «التفسیر القیم» ص۷۷٥»› ٥۷۹‏ «تیسیر 
الكرم الرحمن» 1۸۸/۷. 
(۲) أحرحه مسلم في السلام »۲٠۸١‏ وأحرحه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها 
۵ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص٤ .٥۷‏ 
)٤(‏ احرجحه مسلم في السلام ۲۱۸۸ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأحرحجه أيضًا بلفظ «العين حق» ۲۱۸۷» وكذا البحاري في الطب ٥۷٤١‏ - 


كلاهما من حديث أي هريرة ظل4. 


.٠٥۷۹ص انظر «التفسیر القیم»‎ )٥( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷ 


وقوله: [ إذا حَسَّدَ 4 أي: إذا أظهر حسده وحققه وعمل 
عقتضاه من بغي الغوائل للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباعه لنفسه 
ما عند امحسود من نعمة» وق الحديث: «إذا حسدت فاد تبغ»؛ 
لأنه إذا لم يظهر الحسد» ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود 
على الححسود. 

قال ابن القيم : «ومعلوم أن الحاسد لا يسمی حاسدًا إلا إذا قام 
به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك؛ ولكن قد يكون 
الرحل قي طبعه الحسد وهو غافل عن الحسود لاو عنه» فإذا حطر على 
ذکره وقابه انبعثنت نار الحسد من قبله إليه» وتوجحهت اليه سهام الحسد 
من قلبه» فیتأذی الحسود .مجرد ذلك» فان ل يستعذ بالل ویتحصن به» 
ويكن له أوراد من الأذكار والدعوات والتوحه إلى اللّه» والإقبال علييه 
بحیث يدفع عنه من شره .مقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر 
لاست و يفره هال: إذا حَسَدَ 4 بيان لأن شره إا يتحققق 
إذا حصل منه الحسد بالفعل». 

وقال أيضًا 9 «ومعلوم أن عينه - أي الجحاسد = لا تؤثر 
مجردها؛ إذ لو نظر إليه نظر لاه ساو عنه كما ينظر إلى الأرض 
)١(‏ أخحرحه ابن أي الدنيا من حديث أبي هريرة ظ4ف» وأحرحه الحافظ عبد الرحمن 

الأصفهان ق «الإماة» عن السن البصري مرسلا وأحرجه الطبران فيما ذكره 

ابن كثير في «التفسير» ۳۷١/۷‏ من حديث حارثة بن النعمان بلفظ «إذا حسدت 

فاستغفر الله» وانظر «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ص١٠۷.‏ وانظر 

«الحامع لأحکام القرآن» »٠١۹/۲۰‏ «التفسير القيم» ص۷۳٥.‏ 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص .٠٥۷ ٤-٥۷۳‏ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص٥۷٥»‏ وانظر ص۷۷٥‏ . 


۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والحبل وغيره لم يؤر فيه شيعاء وإنغا إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت 
نفسه البيثة) وانسمت واختدت» فصارت نفسا غضبية خحبيفة 
حاسدة أثرت ها تلك النظرة» فأثرت في الحسود تأثيرًا بحسب صفة 


ضعفه وقوة نفس الحاسد...». 

قال اق وو و ع ا ی اا 
وأول دنب عصی الله به ف الأرض» فحسد إبلیس آدم» و حسد 
قابیل هابیل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون» ولقد احسن 
من قال: 
قل للحسود إذا تنفس طعنة ياظالماوكأنه مظلوم» 

فضرر الحاسد إا یعود على الجحاسد لاغتمامه بسرور غره» 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: « م أر ظالُا 
أشبه بالمظلوم من حاسد». 

وهو من أكبر الکبائر» و حہط للأعمال. 

وني الحديث: «إياكم والحسد. فإنه يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب أو العشب»”. 


وقال 4: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء» . 


(۱) فی «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠١۹/۲۰‏ 

(۲) انظر «الکشاف» .۲٤٤/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٠ ٥‏ . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في صفة القيامة ٠٠٠٠١‏ - من حديث الزبير بن العوام طلك. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


فهو مع الكبر الذي حمل إبليس على ترك السجود لآدم 
والكفر والخروج من ملكوت السموات والأرض وطرده وإبعاده 
وتخلیده في النار» كما قال عز وحل عنه أنه قال: ۾ جد لمن 
حَلقت طينًا 4 وقال: ل اراتك هذا الذي و 
وقال: انا َير مئه لقتني مِنْ ار وَحَلَقتۀُ مِن طين 4 7. 

وهو الذي حمل أحد ابي آدم على قتل خيه لما تقبل الله قربانه 
دونه» کما قال عز وحل ظط وال عَلَيْهِم تباً ابي آَم بالْحَقَ إذ قربا 
راا قبل من أَحَدِهمًا وم بقل مى الآعر قال افك قال إل 
قبل الله م مِنَ الْمسَقينَ ^ . 


الق رسالا تا عمد که كما قال الله عز وجل عنهم: رد 
كثيز ِن أَهْل الكقاب ب لو يردُوئکم من بعد نكم كفارا حَسَدَا مِن 
عند اسهم من بَعْدِ ما ن ا لهم الق که . 

وقال عز وحل: اَم يدون الاس عَلَى ما آَاهُم الله من 
فضنله فقد ایتا آل إبراهيم الكتاب وَالحكمَة راهم E‏ 
عظيمًا 4 . َ 


.٦١ سورة الإسراءي آية:‎ )١( 
. 1۲ سورة الإسراي آية:‎ )۲( 
.۷١ وسورة ص» آية:‎ »٠۲١ سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 
.۲۷ سورة المائدة» آية:‎ )٤( 
.٠١٠۹ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 
.٠٥١ سورة النساء» آية:‎ )٦( 


٠‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وهو الذي حمل ثمود على تكذيب نبيهم صاڂ» ورد دعوته» 
كما قال الله عر وجل غنهم آم قالوا: « أؤلقي الد در عليه سن 

وهو الذي حمل كفار قريش على تكذيب الرسول #» ورد 
دعوته» كما قال الله عز وجل عنهم أَمُم قالوا: ولا لرل هذا 
القرءان على رَجُلٍ من ال ن عظیم 4 . 

والحسد داء عضال» ومرض عام ومنتشر» لا یکاد يسلم منه 
آخ ااا ا ا وا ا ج ی وک 
الكرم بخفيه واللئیم يبدیه». 

وقيل للحسن البصري رمه الله: اسك الز؟ قال ما 
اساك اة وس 

قال ابن القیم رمه الله : «وتأمل تقییده سبحانه شر الحاسد 
بقوله [ إذا حَسَّد 4؛ لأن الرحل قد يكون عنده حسد» ولكن 
A alen aE‏ ولا بیده» 
TA ENE EE SG‏ 
يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله؛ لكن الفرق بين القوة ال ق 
قلبه من ذلك» وهو لا يطيعهاء ولا يأتعر بما؛ بل يعصيها طاعة لله 


.٠٠١ سورة القمر» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» آية: .٠١‏ 

(۳) انظر «التفسير القیم» ص۸۳٥.‏ 
)٤(‏ انظر «التفسير القیم» ص۸۳٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ١ه‏ 


YT‏ و حياء منه» ادلا له آن یکره نعمه على عباده» فیری 
ولات خالفة له وا ا جه ا رة نا مضه فهر عاهك سه 
على دفع ذلك» ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتي زيادة الخير له؛ 
بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده» ورتب على حسده مقتضاه؛ من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح» فهذا الحسد المذموم» هذا كله 
حسد تمن زوال النعمة». 

وال انفضا ا نهكه الور ة من كر اوو الا وا 
تفن ار كل غا اله والالعجاء إلبهة والاسعادة به من شر 
حاسد النعمة؛ فهو مستعيذ بول النعمة وموليها؛ كأنه يقول: يا من 
اولان ته و ادها ال اا عاد بك من شر من بريد أن تاها 
مي ويزيلها عيٰ» وهو حسب من توکل عليه» وکاڼي ممن لمجا 
إلبه... قال تعالى ومن يق الله يَجعَل لَه مَخْرَجًا * ويَرزقةُ من 
حَيْث لا يتسب ومن يتو کل على الله فهو حَسبه 4 ». 

وقال ابن القيم أيضًا ”: «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة 
من كل شر في العال» وتضمنت شرورًا أربعة يستعاذ منها: شرا 
عامًا» وهو شر ما حلق» وشر الفاسق إذا وقب» فهذان نوعان» ثم 
ذكر شر الساخر والاسة ,ها رعا أيضا لاما هن شر الس 
الشريرة» وأحدهما يستعين بالشيطان ویعبده وهو الساحر. 


.۰۸ ٥ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 
.۳ سورة الطلاق آية:‎ )۲( 


(۳) انظر «التفسير القيم» ص۸۲١٠-۸۳٥.‏ وانظر «تيسير الكرع الرحمن» 1۸۸/۷. 


۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به» وهو 
الحاسد؛ لأنه نائبه وخليفته؛ لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها 
على عباده». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ حاجة الرسول بي كغيره من البشر إلى الاعتصام بالل 
واللجوء إليه» وأنه قد تصيبه العوارض الي أمر ق هذه السورة 
بالاستعاذة من شرهاء وأنه ك4 لا ملك حلب الخير لنفسه» ولا دفع 
الضر عنهاء وكذا غيره من الخلق من باب أُولى لا بملكون شيا من 
ذلك وإنغا المالك لذلك كله هو الله عز وجحل؛ لقوله: ‏ قل أعُوذ 
برب الْفلّق 4» وهذا أمر له ي ولأفراد أمته» وني هذا رد على 
الذين يغلون بالبي ويي ويصرفرن له شیامن انرا العبادةء ما لا 
جوز صرفه إلا غ و ما لا يدر عليه إلا اله كالدين يطليزن نة 
كشف الكروب» ودفع الخطوب» ونحو ذلك وهذا لا سال أي 
بن كعب رسول الله ئ عن قوله عز وجل: [ فل أعُوذ برب 
لفق 4 قل أَعُوذ برب الاس قال: «قیل لي». 

۲- أن الرسول بي إنما هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله: 
لإ قل أعُوذ برب الق 4» كما قال عز وجل: إن عَليْك إلا 
لاع 4 وقال عز وحل: لإ وما على الرّسُول إلا باع 74. 


(۱) سبق تخريجه ص۳۱ . 
(۲) سورة الشورى» آية: ٤۸‏ . 
(۳) سورة النور» آية: ٠>‏ وسورة العنكبوت» آية: .٠۸‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين o۲۳‏ 


وفي هذا رد على من يقول من المشركين والجهمية والمعترلة ومن 
سلك طريقهم: إن هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام الرسول 
ابتداً به“» كما أن فيه الرد على الغلاة الذين يرفعونه ي إلى مقام 
ايوا 

۳- إثبات الربوبية العامة لله عز وجحل؛ لقوله: برب 
فلق 4 : فهو الذي فلق وحلق جميع الخلق» وهو مالكهم 
ومدبرهم. 

> - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من جميع شرور الخلق؛ 
لقوله فل أُغوذ برب الل * من شر ما حلَق ‏ . 

-٥‏ إثبات كمال قدرته عز وجحل؛ لقوله: [ برب افق 4؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وفلق الشيء عن الشيء هو دليل 
على تمام القدرة» وإحراج الشيء من ضده» كما يخرج الجي ممن 
الميت» والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق؛ فهو سبحانه قادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع». 

-٦‏ أن المستعاذ به هو الله وحده ل رب الفلق ؛ فهو الذي 
او ی ا ی ی و ن و 
e‏ خحوفا ورهقاء؛ 
کما قال تعالی: ل واه ۾ كان جال مِنَ الْإلس يعُوذون برجال من 


.٥ه‎ ٤١-٥٤١ انظر «التفسير القیم» ص‎ )١( 
. ٤۹۸/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )۲( 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


الجن فرَاذوهم رقا 4 

۷- أن عامة المحلوقات قد لا تخلو من الشر لقوله تعالى: 
من شر ما حَلَق 4 و «ما» ههنا موصولة تفيد العموم لكنه عموم 
تقييدي لا إطلاقي؛ أي: من شر ما لق 4 مما فيه شر كشياطين 
الإنس والجحن والنار والهوام وغير ذلك» ولا يدحل في هذا ما هو 
حير من المخلوقات كالحنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


۸- أن الشر ليس إلى الله؛ لقوله: [ من شر ما حَلق 4؛ فالشر 
مسند في الآية إلى المحلوق المفعولء لا إلى الخالق سبحانه؛ فالشر ثي 
خلوقاته» وقي مفعولاته» لا في فعله عز وحل كما قال #5: «والشر 
ليس الك . 

قال ابن القيم رحه الله : «فإن الشر لا يدحل في شيء من 
صفاته» ولا ق أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعال؛ فإن ذاته ها 
الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه بوحه من الوحوه» وأوصافه 
كذلك ها الكمال المطلق» والجلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص 
E TTT‏ 
وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو 
خير محض؛ إذ هو محض العدل والحكمة» وإنغا يكون شرا بالنسبة 
)١(‏ سورة الجن» آية: .٦‏ 

(۲) أخحرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷١‏ وأبو داود في الصلاة »۷٦٠‏ 


والترمذي في الدعوات ۳٤۲١‏ - من حديث علي بن أي طالب طلك. 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص۰١٠-١١٠.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين o0‏ 


إليهم؛ فالشر وقع ف تعلقه بمم وقيامه بمم؛ لا قي فعله الققائم به 
تعالى» ونحن لا ننكر أن يكون في مفعولاته المنفصلة؛ فإنه حالق 
الخير والشر؛ ولكن هناك أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ 
أحدهما: ااا و 
E ETE‏ 

الثان: أن كونه شرا هو أمر نسي إضافي» فهو خير من جهة 
تعلق فعل الرب وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر قي 
و 
إلى الخالق سبحانه وتعالي» حلقا وتكويتًا ومشيئة» لما فيه من الحكمة 
البالغة الي استأثر بعلمهاء وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء 
منها. 

ثم مشل ابن القيم - رحمه الله = بقطع يد السارق فهو شر 
بالنسبة إليه» وحير محض بالنسبة إلى عموم الناس؛ لما فيه من حفظ 
أموالهم» ودفع الضرر عنهم» وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرًا 
نكا ان ذلك ن اسان إل غد عمو ما بالات ذا 
العضو المؤذي مم المضر يمم» فهو حمود على حكمه بذلك وأمره 
به» مشكور عليه» يستحق عليه الحمد من عباده» والثناءِ عليه» 
والحبة له. 


ومشل أيضًا بقتل الصائل عليهم في دمائهم وحرماتمم... إلى أن 
قال: «وتأمل طريقة القرآن قي إضافة الشر تارة إلى سببه» ومن قام 


٥٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


به» کقوله تعالٰی: وَالْكافرُون هُمٌ الظَالمُون 4 وکقوله تعالی: 

وما ظلَمَاهُم وکن کاو اهم الظالوي 4 وتارة بحذف فاعل 
کقوله حکاية عن موم ابحن: ارا لا تذري اشر أي من ِي 
الأرْض أ اراد بهم رهم رشا 7 . فحذفوا فاعل الشر ومريده» 


وصرحوا .مريد الرشد إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها رحمه 
س 9 
الله 


۹- مشروعية الاستعاذة برب الفلق من الليل إذا أقبل بظلامه 
ودحل في كل شيء؛ لقوله: ومن شر غاسق إذا وقب 4 وهذا 
من عطف الخاص على العام؛ لأنه داحل ا قوله تعالی: 
لمن شر ما حَلق » وإنما حص هذا بعد العموم؛ لأن اليل 
وظلمته محل سلطان الأنفس والأرواح الشريرة والخبينة ووقت 
اتتشارها للسعي بالفساد» من شياطين الإنس والحجن واهوام» وغير 
ذلك 

=١‏ مقروغية الاسادة برب القلق من شر السرا + لق 
ومن شر الفاتات في الْعُقَدِ »» وهذا أيضًا كسابقه من عطف 
ا لخاص على العام؛ فإنه داحل تحت عموم قوله تعالى: # من شر مَا 
حَلق »» وإغا حص شر السواحر - كما حص قبله شر الغاسق - 
لعظيم حطر السحر» وشدة شر السواحر. 


.٠٠٠٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» آية: .۷١‏ 
(۳) سورة الجن» آية: ٠١‏ 

.٠ه‎ ٠٥٥ص انظر «التفسير القيم»‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 0۷ 


-١‏ إثبات حقيقة السحر وتأثيره يإذن الله الكون ” لقوله 
ومن شر الثفاثات في العقدِ 4 ولقوله عرز وحل: ‏ راتبغوا ما 
نلو الشَيَاطِين على مَك سُلَيْمَان وَمَا كَفرَ سلَيّْمَآن ولَكِنْ الشَيَاطينَ 
كقرُوا يُعَلمُون الاس السْحْرّ وَمَا أثزل عَلَى الْمَلَكَيْن بابل هازوت 
ومَارُوت وما يعَلمَان ِن أَحَدٍ حى يَقولً إَمَّا حن فة فا تكفر 
فيتَعَلمون مِنهمًَا ما يفرقون به بين المَرْء وَرَوجه وَمَّا هُم بضّارين به 
من أَحَدٍ إلا ياذن الله وَيَعَلمُون ما برهم وا ينْفعهُم ولذ عَلمُرا 
من اشتَراه ما لَه في الَأحرة من حَلاق ولبنس ما شَرَوا به أَلفسَهُم لو 
کائوا كمون * ولو انهم موا وَالقوا لَمثوبة من عند الله عير َو 
کائوا يعْلْمّون ي . وقال تعال: % سوا أ ع الاس 
E E BSA‏ ° ا (۲ 
وَاسَرْهَبُوهُم وَجَاءوا بسخر عظيم 4 . 
وعن زيد بن أرقم قال: سحر البي كيل من اليهود فاشتكى 
لذلك أيامًا. قال: فجاءه حبریل فقال: إن رلا من اهود سحرك؛ 
عقد لك عقدًا قي بعر كذا وكذا» فأرسل إليها من يجىء بماء فبعث 
رسول الله َة عليًا طل فاستخر جحهاء فجاء بماء فحللها قال: فقام 
زمزل اله ا اا قط من غقال» فما د كر ذلك للهردي ,ل 
رآه ٿي وجهه قط حى مات چ“ 


.1۸۸/۷ انظر «تسير الكرم الرحمن»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ٠١٠١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠٠١١‏ . 

٠۸۰۲ والنسائي قي التحرم - باب سحرة أهل الکتاب‎ ۳٦۷/٤ أحرحه أحمد‎ )٤( 
و صححه الألبان.‎ 


Bk‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بيو سحر 
حي كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن - قال سفيان بن عيينة: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا - فقال: «يا عائشة» 
أعلمت أن الله قد أفتان فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد 
أحدها عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي 
للآخر: ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد 
بن الأعصم» رجل من بني زريق حليف ليهود» وكان منافقا. 
قال: وفیم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف 
طلع ذكر» تحت راعوفة في بثر ذروان» قال: فأتى البشر حت 
استخرجه» فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاععة 
المحناء» وکأن خلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج» فقلت: 
أفلا - أي: شوت ؟ قال: «أمًا الله فقد شفان» وأکره أن أثير 
على أحد من الناس ف 


)١(‏ المشاقة: المشاطة» وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التشريح 
بالمشط. 
والجحف: قشر الطلع. راعوفة البعر: صخرة تترك قي أسفل البعر إذا حفرت تكون 
ناتغة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر حلس المنقي عليها. وبر ذروان: بر بب زريق 
بالمدينة. 
والنقاعة: ما أنقع فيه الشيء» وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناء» انظر «لسان 
العرب» مادة «مشق» ومادة «حف» ومادة «رعف» ومادة «نقع»» «التفسير 
القيم» ص٤ .٠٦‏ 

(۲) أحرحه البخاري قي الطب - باب هل يستخرج السحر ۷٦١‏ وأحمد ٦/٦‏ 
وانظر «التفسير القيم» ص٤ .٠٦٠١ ›»٥٦‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


قال ابن ا «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم 
با لحديث» متلقى بالقبول بينهم» لا بختلفون في صحته» وليس في 
هذه الأحاديث الفابتة في أنه #4 سحر تصديق لققول المشركين: 
إن عون إلا رجلا مَسنخورا 4 7» وكما قال قوم صاح: # إِلَّمَا 
انت و وکذا قال قوم شعیب له OT‏ 
ا لاو الدع اضاو ت کے ولت E‏ هله 
اديه مرض من الأمراض يصيب غيره» ولا بمنع من اتباعه 4ل؛ 
وهذا بخلاف ما زعمه المشركون» وكذا ما قاله قوم صاخ وقوم 
شعيب هما فم يقصدون بن هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقوهم 
حي أصبحوا لا يدري الواحد منهم ما يقول كالجانين. 

کال ا ا ع ای لهم الذکری ورجاهم 


WM ر‎ 
~~ رە‎ of 


رو و ي “a‏ و )٥(‏ ا 9 
رَسول مبين * نم ولوا عَنهُ وقالوا مُعَلم مَجْنون 4" وهم يقصدون 
بذلك تحذير سفهائهم من اتباع الرسل ”. 

المعتزلة والعقلانيين وغيرهم» وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة» لا قي 
مرض» ولا قتل» ولا حل ولا عقد» وقوهم هذا لا مستند له إلا 


.٥۷١ »٥٦٦ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء» آية: ٠٤۷‏ وسورة الفرقان» آية: ۸. 
(۳) سورة الشعراء آية: ٠١١‏ . 

.٠۸١ سورة الشعراي آية:‎ )٤( 

.٠٤١ »١۳ سورة الدحان» الآيتان:‎ )٥( 


.٠ه۷٠ص انظر «التفسير القيم»‎ )٦( 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


تحکیم عقوهم القاصرة» وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة وخحلاف 
ما عليه عامة علماء الأمة» بل وحلاف ما يدل عليه الواقع. 


قال ابن ال بعد ما ذكر هذا القول: «وهذا حلاف ما 
تواتر به الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء» وأهل 


۲- أن السحر من أعظم الذنوب» بل هو من أكبر الكبائرء 
لأن الله أمر بالاستعاذة من السواحر» بعد الأمر بالاستعاذة من جميع 
شرور الخلق مما يدل على خطره وعظيم جرمه وشدة ضرره وشره» 
وفي حديث أي هريرة له قال: قال رسول الله يلل «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وذكر منهن «السحر». 

وهذا كانت عقوبة الساحر القتل حدًا كما قال 44: «حد 
الساحر ضربة بالسیف»”. 


.٥ه۷۲-١۷۱ص انظر «التفسير القیم»‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري قي الوصايا »۲۷٠٦۷‏ ومسلم في الإيعان >۸٩‏ وأبو داود في الوصايا 
٤‏ والنسائي في الوصايا .۳٠۷١‏ 

(۳) احرجه الترمذي قي الحدود ١٦٤٠ء‏ من حديث حندب طله» وقال الصحيح انه 
موقوف. ورواه أيضًا الدارقطي والبيهقي والحاكم» وقال: «صحيح غريب» 
وضعفه البخاري. وقال الذهبي في الكبائر إنه من قول جندب. وقال بعضهم يتقوى 
بكثرة طرقه» فقد خحرحه جمع منهم البغوي الكبير والصغير» والطبرا والبزار» ومن 
لا بحصى كثرة. واختلفوا قي جندب لمذكورء فقال بعضهم: هو جندب بن عبد 
الله البجلي» وقال بعضهم: إنه حندب الخير الأزدي» ورواه بعضهم من حديث 
بريدة أن البي #5 قال: «يضرب ضربة فيكون أمة وحده». انظر «تيسير العزيز 
الحمید» ص۰ ۳۹۲-۳۹. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وعن جندب ين عبد الله ك4 قال: كثب لنا عمر: «أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر». وصح عن 
حفصة رضي الله عنها ما أمرت بقتل حارية ها سحرقما؛ قال 
الإمام أحمد: «صح عن ثلاثة من أصحاب البي ب قتل الساحر»؛ 


۲ ٩ ا‎ 


-٣۳‏ مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر الحاسد إذا 
حسد؛ لقوله: ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسّد » وحصه بالذکر مع 
أنه داحل تحت قوله ر غو کشر الغاسق إذا و قب 
وشر النفائات ق العقد؛ كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام 
تنبيها وت وكيدًا على عظم حطر وضرر هذه الملخصوصات. 

٤‏ - أن الحسد إنما يؤثر إذا أظهره الحاسد وحققه وعمل 
عقتضاهن من بغي الغوائل للمحسود بقوله» أو فعله» أو إتباععه 
لنفسه ما عند المحسود من نعمة» وفي الحديث: «إذا حسدت فلا 
تبغ»“. وذلك لأن الحسد لا يكاد يخلو منه أحد» ويكثر الجحسد 
OT EE‏ 
احلات التجارية والبيع والشراءء وأصحاب الأعمال المهنية» 


(۱) ذکره ق «تیسیر العزیز الحمید» ص۹۲ "» وقال: «إسناده حسن». 

(۲) انظر «تسیر العزیز الحمید» ص .٠۹ ٤-۳۹۲‏ 

(۳) انظر «دقائق التفسیر» ٤۹۷/٦‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه ص۲٥»‏ وني الحديث أيضًا: «إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه 
فلیدع له بالبركة». أخحرجه ابن ماجه فی الطب ٠۳۰۰۹‏ - من حديث أي أمامة 
ابن سهل بن حنيف ده. وصححه الألبان. 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وأرباب الأعمال الوظيفية والمناصب الذين يحصل بينهم التنافس» 
وكذا كثير من طلاب العلم؛ بل والعلماى إلا من عصمه الله من 
ذلك» وهذا يجب الاحتراس والجحذر كل الجذر من ذلك» وتعاههد 
القلب وإصلاحه والنأي به عن هذا المرض الخطير والداء الوبيل؛ 
فإن القلوب عليها مدار صلاح الأعمال؛ قال تعالى: ظ يوم 1 نفع 
مال وکا بون * إلا مَنْ ئى الله بقلب سيم 4 . وقال ب: «ألا إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله أله وهي القلب»”. 


-٠‏ أنه لا واقي ولا كافي ولا حافظ ولا معيذ من جميع 
وحده؛ لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه من جميع هذه الشرور 


Fate a 


وقد قال عز وحل: الله حير حَافظا وهو أَرْحَمُ الرًاحمِينَ 74› 

٤ BE e e TOT 9‏ 1 
وقال عز وحل: # ومن يتوكل على الله فهر حسبة 4 . وقال ل 
لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله بحفظك» الحديث. 


(۱) سورة الشعراء الآیتان: ۸۹-۸۸. 

(۲) احرجه البخاري قي الإعان ۲ه» ومسلم ف المgساقاة ›»٠١۹٩۹‏ وأبو داود ي البيوع 
۹ والنسائي قي البيوع ٤٠٥١‏ والترمذي ف البيوع ٠٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة يوسف» آية: .٦ ٤‏ 

.۳ سورة الطلاق» آية:‎ )٤( 

»۲۸۸ »۲۸٦/٤ وقال «حسن صحيح» وأحمد‎ »٠٠۱٠ أحرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )٥( 
من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: «هذا إسناد مشهورء‎ 
ورواته ثقات». وقال ابن رحب: «إسناده حسن لا بأس به» وقد شرحه بطوله ابن رحب قي‎ 
«حامع العلوم والحكم» وقي رسالته «نور الاقتباس قي وصية الرسول 5 لابن عباس»‎ 
.۲۷۹۳ ۰۲۹٦۹۹ وصححه احمد شاکر قي تصحیحه للمسند‎ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳ 


«بسم الله آمنت باللّه ت و کلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باله» 
أحابه الملك بقوله: كفيت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان»'. 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: أسباب حرم الحسد: 

وإنما حرم الله الحسد» وى عنه» وأمر بالاستعاذة ممن شر 
الاد لساب عدة هاما يل: 

أولا: أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وحکمته ف 


تة الأ راق تن عاد 


اا آنه سب رد الق وعدم قرله كما دك الك غر وجل 
عن أهل الكتاب؛ قال عز وحل: ل[ ود كير مِن اهل اكاب لو 
ُرُوكُم ِن بد انم کارا حسَدا ِن عند اسهم ِن بغدِ ا 

واش عرف اعا اة فة ا ا س 
السلم» وقد قال #: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب 
لقم 


.٠٤٠١ أحرحه الترمذي في الدعوات‎ )١( 

(۲) انظر «الجحامع لأحکام القرآن» .۲٠۰/۲۰‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلم في الإبعان >٥‏ والنسائي في الإبعان ٠٠٠١‏ والترمذي قي صفة 
القيامة »٠٠١٠٠١‏ وابن ماجه في المقدمة ٠٦٦‏ من حديث أنس طلك. 


1٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


رابعًا: آن فيه اعتداء على انحسود بغیر حرم منه» إلا آن الله 
أعطاه من فضله» وقد قال الله عز وحل: ل والذين يُؤذون المُوّمِنينَ 
e‏ 2 ت ا ف ےا e‏ 2 )0 
والمؤمتات بغیر ما اکتسبوا فقا احتملوا بھتاًا وَإثمًا مُبينا 4 

حامسًا: أنه لا يعود على الحاسد إلا باهم والكمد والأسى. 
وقد قیل: «لله در الحسد ما اعد له عاد على صاحبه فقتله». 
دع الحسود وما يلقاه من يكفيك منه میب النار في کبده 

سافمساة أن الاس سض ر ت عة اله وة الا لاه 
عدو نعمة الله» وعدو عباد الله. 

قال ابن القيم 7 «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» 
ومقوت عند الله وعند الناس»› ولا يشود ادا ولا يواسى؛ فإن 
الناس ل ا عليهم إلا من یرید الإحسان إليهم» فأما عدو 
نعمة الله عليهم فلا يُْسودونه باحتيارهم أبدًاء إلا قهرًا؛؟ يعدونه من 
البلاء والمصائب الي ابتلاهم الله بما؛ فهم يبغضونه وهو يبغضهم». 

سابعًا: أن الحاسد بدل أن يسعى ويعمل ينشغل .متابعة ما عند 
الآحرين» وما أعطاهم الله من فضلهء والواحب عليه أن يذل 
السبب في السعي والعمل» ويسأل الله من فضلهء قال تعالى: # ولا 
منوا ما فصل الله به بغضكم عَلَى بَغْض لجال تيبا مما 


.٥۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


(۲) انظر «التفسير القیم» ص٤۸٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ەه 


الوا وإاشماء ميب وما امسن رمأو الله من تيو .٠2‏ 

ثامتًا: أن الحسد سبب لايقاع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأنه 
يحمل الحاسد على الاعتداء على امحسود» ومنع حقه» وجحد فضله؛ 
ما يوغر الصدو ويشعل تار العداوة ين الناص: 

تاسعا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ومن صفات إبليس لعنه 
الله؛ فهو الذي حسد آدم لشرفه» وأبى أن يسجد له حسدًا وكير 
وهو من صفات اليهود الغضوب عليهم. 

عاشرًا: أنه مرض قلي من أخطر أمراض القلوب وحبط 
للأعمال» قال #: «دب إليكم داءِ الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاءء وهي الحالقةء لا أقول تحلق الشعرء ولكن نحلق 
الدين»". وف الخحديث: «إیاكم والحسد فإنه یأکل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب». أو قال: «العشب». 

الفائدة الثانية: الأسباب التي ها يندفع شر الحاسد بإذن الله 
عز وجل: 


يندفع شر الحاسد عن المحسود رة اسات ذكرها ابن القيم 


.٠۲ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص٤ ٥‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص٠٥‏ . 
ولزيادة الكلام على هذه الأسباب» انظر الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: 
وا موا ما فصل الله به بَغْضَكم على بَعغْضٍ ) الآية (۳۲) في كتابنا «تفسير 
آيات الأحكام ني سورة النساء». 


3 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


لله : ألخصها فيما يلي: 

أحدها: التعوذ بالله من شره» والتحصن به واللجوء إليه» وهو 
الود ده الور 

السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ويه؛ فمن اتقى الله 
تول الله حفظه ولم یکله إلى غير قال تعال: [وإن لبروا 
رتقوا لا يَضْرُکم كيْذْهُمْ شیا 4 . 

وقال البي بلك لعبد الله بن عباس خلك: «احفظ الله يحفظك احفظ 
الله ده اهكف ١‏ فمن خط اله خف وو جاه مامه أا ترجه 
ومن کان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟! ومن يحذر؟! 

السب الفالث: الضبر غلل عكره وألا يقالت ولا يكره 
ولاعت فة اة افو قا ا عل ابه وغدوة عا 
الصبر عليه والت وكل على الله» ولا يستطيل تأحيره وبغيه؛ فإنه 
کلما بغی عليه كان بغيه حندًا وقوة للمبغي عليه المحسود» يقاتل به 
الباغي نفسه» وهو لا يشعر؛ فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه» 
ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه؛ ولكن لضعف بصيرته لا 
يرى إلا صورة البغي» دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: [ ذلك 
وَمَنْ عاقب بول ما عُوقب به م بغي عليه لَيّنصركه الله 4^ . 


. ٥٩٤-٥۸٩۹ انظر «التفسير القيم» ص‎ )١( 
.۱۲١ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه ص۷۱. 

٠ سورة الحج» آية:‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 1۷ 
وقال تعالى: طط وإن عاقَبُم فعَاقبوا برشل ما عُوقشم به وَين 
السبب الرابع: التو كل على الله؛ فمن يت وكل على الله فهو 

حسبه» والت و كل على الله من أقوى الأسباب الي يدفع بها العبد ما 

لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوامُم» وهو من أقوى الأسباب 
فى ذلك» فإن الله حسبه» أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمع لعدوه؛ فلو ت وکل العبد على الله حق توكله وکادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه خرحا من ذلك وكفاه 
وتر 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن 
فخ ن سه من ا ك کے ل فا اف له ولا حاف 
ولا بعلا قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية» ومن أقوى 
الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا بمازلة من يطلبه عدوه 
لیمسکه ویؤذیه» فإذا لم يتعرض له» ولا تماسك هو وإیاه» بل انعزل 
عنه» لم يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل 

الشر» هكذا الأرواح سواء. 
السبب السادس: الإقبال على اللهء والإخحلاص له» وجعل غبته 

ورضاه والإنابة إليه محل حواطر نفسه وأمانيها؛ قال تعالى حكاية 

عن إبليس: [ فبعرتك لَأغويَهُم أجْمَيين * إلا مادك نهم 


.٠٠١ سورة النحل» آية:‎ )١( 


1۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ال ا نان 4 


وقال تعالى: [إله ليس لَه سلطان على الذين منوا على رهم 
کرت * لا لاه على النين يترأركة والني هبه 
MDA E oA‏ 

وقال عن يوسف الصديق» ل كذلك لتطرف عله السُوء 
والفحغاء إل مِنْ بادا الْمُخْلَصينَ 4 ©. 

السب السابع: ريك القوبة إل الله من الذئوب الى ساطت 
عليه أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: وما أصَابكم من مُصيبةٍ فبمَا 
کَسَبَت آندیکم 4 . 

وقال تعای: اوم أصابشكم مُصيبة قد أصبنم مليها فم اى 
هذا قل هر م من عند لفسكم 4© . 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» 
وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها» وما ينساه نما 
عمله أضعاف ما يذ كره» وي الدعاء المشهور: «اللهم إن أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أأعلم وأستغفرك لما لا أعلم»؛ فما يحتاج العبد إلى 
الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه» فما ساط 
عليه مؤذ إلا بذنب. 


(۱) سورة ص» الاآیتان: ۸۲» ۸۳. 
(۲) سورة النحل» الآيتان: ٠ ٩٩‏ 
(۳) سورة يوسف» آية: ٤‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الشورى» آية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية: ٠٠١‏ . 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


ولقي بعض السلف رحل فأغلظ له» ونال منه» فقال له: قف 
حي أدحل البيت» ثم أحرج إليك» فدحل فسجد لله وتضرع إليه 
وتاب» وأناب إلى ربه» ثم حرج إليه» فقال له ما صنعت؟ فقال: 
تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وليس في الوحود شر 
إلا الذنوب وموجبانماء فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من 
موجباتما؛ فليس للعبد إذا بغي عليه» وأوذي» وتساط عليه حصومه 
شيء أنفع من التوبة النصوح. 

وعلامة ساد ان یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه 
وعيوبه» فيشتغل ياء وبإصلاحهاء وبالتوبة منها؛ فلا يبقى فيه فراځ 
لتدبر ما نزل به؛ بل يتولى هو التوبة» وإصلاح عیوبه» والله تول 
نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد» فما أسعده من عبد» وما أب ركها 
من نازلة نزلت به» وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» فما كل أحد يوفق 
هذا لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرًا 
عجيبًا ق دفع البلاءء ودفع العين» ودفع الحسد» ولو لم يكن قي هذا 
إلا تحارب الأمم قدمًا وحديثا لكفى به؛ فما تكاد العين والحسد 
والأذى يتسلط على محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك کان 
N EE a a‏ 
فامحسن المتصدق فى حفارة إحسانه وصدقته عليه من الله حنة واقية 


و حصن حصين . 


ا الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وباجملة فالشكر بخارس العا من كا حاكن سا 
لروافاة فا خرس الحيد تحمة اله عليه مل شك ها ولا عرض ها 
للزوال ثل العمل فيها .معاصي اللّه» وهو كفران النعمة وهو باب 
إلى كفر النعم. 

فامحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو 
ئم على فراشه. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها 
عليها» ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار 
الجحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى وشرًا 
وبغيّا وحسدًا ازددت له إحسائًاء وله نصيحة» وعليه شفقة» وما 
ا ق ا ا کف غو تتعاطاه» فاس مع الآن 
ق لله عر وحل: ولا للوي الْحَسَة ول اة اذقع باأبي هي 
اخسن فاا الْذِي بيتك ويه عَدَاوة كاه ولي حَميمٌ * وَمَا اها إل 
الین صبروا وما امإ در حف عط “واا برك بر 
الشَيْطًان و فاستعذ بالل له هُوّ السَمِيع الْعَليم 4ه . 


وقال تعالی: ل أولنك بزو ناجرهم مرن بَا صَبَرُوا 
درون بالْحستة الس وما رزفتاهم بثفقون 4 7 


.٠٦-۳ ٤ سورة فصلت» الآيات:‎ )١( 


)۲( سورة القصص»› آية: o4‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۱ 


وكان ي يسلت الدم عنه ويقول: «رب اغفر لقومي فام لا 
يعلمون»'. 

فجمع قي هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان» قابل مها 
إساعتم العظيمة إليه؛ أحدها: عفوه عنهم» والثاني: استغفاره مهم 
والثالث: اعتذاره عنهم بأمُم لا يعلمون» والرابع: استعطافه هم 
بإضافتهم إليه؛ فقال: «رب اغفر لقومي». 

كما شب أن سقو اله عن قضرر ك ,اساك فاع انت 
تفعل مع عباد الله يفعل الله معك. 

وف هذا نزل في شأن الصديق خله: # ولا يتل أولو الفضل 
مِنكُمْ وَالسَعَة أن بوا أولي القَربى وَالْمَسَاكينَ وَالْماجرين في 
سّبيل الله ولْيعفوا وليَصفخوا ألا حبُون أن يَغْفِرَ الله تكم وَالألة 
(N) 4# e‏ 
غفور رجیم 4 : 

وقي الحديث: «ولیأات للناس الذي يحب أن يۇتى إليه». 

فمن تصور هذا وشغل به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء 
إليه مع ما بمحصل له من نصر الله ومعيته الخاصة؛ كما قال بيك للذي 
)١(‏ أخحرحه البخحاري ف الأنبياء »۳٤۷۷‏ ومسلم قي الجهاد والسير ١۷۹٧ء‏ وأحمد 

۱ من حدیث ابن مسعود ظله. 
(۲) سورة النور» آية: ۲۲. 
(۳) أحرحه من حديث طويل مسلم في الإمارة ٤٤۱۸ء‏ وأبو داود ق الفتن والملاحم 

٨‏ والنسائي تي البیعة ۰٤۱۹۱‏ وابن ماجه قي الفتن ۳۹٥٦‏ من حديث عبد 

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۷۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


شكا إليه قرابته» وأنه بحسن إليهم وهم يسيؤون إليه» قال: «لا 
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»'. 

هذا مع ما يتعجله من ناء الناس عليه» ويصيرون كلهم معه 
على حصمه؛ فإن كل من “مع آنه حسن إلى ذلك الغير وهو مسيء 
إليه وحد قلبه ودعاءه وهمته مع امحسن على المسيء» وذلك أمر 
فطري» فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا 
لا يعرفهم ولا يعرفونه» ولا یریدون منه إقطاعاء» ولا حبزا؛ هذا مع 
انه لابد له من عدوه وحاسده من إحدی حالتين: إما أن بملكه 
باحسانه فيستعبده ويقاد إلية ويذل له وإما أن يفشت کبده» 
ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف 
ما ينال منه بانتقامه» ومن حرب هذا عرفه حق المعرفة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه 
الأسباب» وهو تحريد التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
المسبب العزيز الحكيم» قال تعالى: [وإن يَمْسَلك الله بضر فا 
كاشِف لَه إل ُو وان بُرذك بخَبْر فلا راد قله 4 . وقال اني 
لابن عباس رضي الله ج «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك» . 
)١(‏ أحرحه مسلم قي البر والصلة والآداب ۸١٠٠ء‏ من حديث أي هريرة ظلك. 


(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۳ 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه حوف ما سواه» 
وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله» وتحرد لله حبة وحشية 
وإنابة وتوکلا واشتغالاً به عن غيره والله یتول حفظه والدفع عنه؛ 
فإن الله يدافع عن الذين آمنواء وبحسب إمان العبد يكون دفع الله 
عنه؛ فإن كمل إعانه دفع الله عنه أتم دفع» وإِن مزج مزج له» وإن 
کان رة هزه فال له هرد ومر كما قال عضن :السات رن 
أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملةء ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة». 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دحله كان من الآمنين. 
قال بعض السلف: «من حاف الله حافه كل شيء» ومن م خف 
الله أحافه کل شيء». 

قال ابن القيم کےا ن اند کر هدو الاسا: وح 
عشرة أسباب يندفع ما شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له أنففع 
من التو حه ل اللهء واقباله عليه وت وکله عليه وتقته به» وألا يخاف معه 
غيره» بل یکون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواه» بل يرجوه وحده» 
فلا يعلق قلبه بغیره» ولا یستغیث بسواه» ولا يرحو إلا إياه» وم علق 
قلبه بغیره ورحاه وحافه وکل اليه وخذل من جهته؛ فمن حاف شیا 
غير الله سلط عليه» ومن رجا شيا سوى الله حذل من جهته» وحرم 
ر هاا و هر د ن 


(۱) نقل هذا عن «التفسیر القیم» ص ٥۹٤-۰۸٥٩‏ بتصرف. 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص٤۹ .٠٥‏ 


٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


سورة الناس 


قال الله تعالى: قل أعُوذ برب الاس * مَك اماس * إه 
الاس * مِن شر الوَسْوَّاس الاس * الْذِي وموس في صذور الاس 
* مِنَ الْجنَة وَاللاس 4 . 
معان المغردات والجمل: 

قوله: [ قل اعود برب الاس 4 : الأمر للبي يلل وهو أمر له 
ولأمته» بل لکل فرد من أفراد أمته» وهكذا کل أُمر أو حطاب في 
القرآن الکرم له ٤‏ فهو له ولأمته» ما ۾ يدل دليل على حصوصيته 
ل بذلك. كما في قوله تعالى: ط وَامرأة مُؤْمئة إن وَهَبَت فس ها 
NT FE EE CEE E‏ 
اومن 4© E‏ 

وجلة: اعود برب الاس ٭ وما بعدها في محل نصب مقول 
القول. وقوله اعود 4: هذا هو الركن الأول من أركان 
الاستعاذة» وهو «التعوذ». 


(r 


ومعیٰ اعرذ 4 ائ اعتصم وألتجيء راسج" 


وقوله: # برب الاس »: هذا هو الركن الثاني من أركان 
الاستعاذة» وهو المستعاذ به» وهو: رب الناس. 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
انظر «لسان العرب» مادة «عوذ» وانظر ما تقدم في الكلام على قوله تعالى:‎ )۲( 
. 4 قل أعُوذ برب الفلق‎ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين o‏ 


وقوله: برب 4 حار ورور متعلق ب # أعوذ 4 والباء 
للاستعانة. 

و «الرب» هو الخالق امالك المدبر؛ فرب اللناس خحالقهم 
ومالكهم ومدبرهم» الذي یربیهم بقدرته و مشیئځته وندبیره» وهو 
رب العالمين کلهم» فهو الخالق للحميع ولأعماهم 

والناس: أصله: «أناس» ثم زيدت فيه الألف واللام؛ قال 
الشاعر: 
إن الايا يطلن ول الاتاس اا 


وهو على هذا مشتق من «أنس»؛ فالناس کالإنسان کل منهما 
مشتق من الأنس» لانم يأنس بعضهم ببعض» أو هو مشتق من 
«النوس» وهو ال حر كة المتابعة» وسمي البشر ناسًاء لاهم ينوسون» 
أي: يتح ركون ح ركة ظاهرة وباطنة» وصحح هذا ابن القيم ”“. 

أو أن الناس وكذا الإنسان كل منهما مشتق من الإيناس: وهو 
الرؤية والمشاهدة» كما قال تعالى: آئس يِن جانب الور 


ارا چ أي: رآها وشاهدها. وقال تعالى: بإ إن آلستم نهم 


ا (°) 
رشا 4 ؛ أي: أبصرتوه ورأيتموه. 


(۱) انظر ما تقدم ف الكلام على قوله تعاى: ل[ فل اعود برب فلق . 

() البيت لذي جرن الحميري. انظر: «اشتقاق أساء الله الحسئ» ص۲ 
«الكشاف» .٦/١‏ 

(۳) انظر «بدائع الفوائد» .۲٠٤/۲‏ 

.۲۹ سورة القصص» آية:‎ )٤( 


() سورة النساءء آية: .٦‏ 


۷٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فسمی النشر «ناسًا» من هذا المعئ؛ لام يرون ویشاهدون» 
بخلاف الجن» فهم مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان: إنسائاء 


٤ 


لاه ونس آي ر بالحن ”': 
وقيل أمُما مشتقان من النسيان؛ كما قال أحدهم: 
وما مي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه بتقلب 


النسيان لقيل: «نسيان» وم يقل: اا 

قال الزخشري : «وإنغا أضاف الرب هنا إلى الناس خحاصة؛ 
لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس؛ فكأنه قيل: 
أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربمم الذي ملك عليهم أمورهم 
وهو إههم ومعبودهم». 

قوله تعالى: # مَلِكِ الاس * اله الاس 4 : عطف بيان من قوله 
(رب الناس) وكرر المضاف إليه» وأظهره في الموضعين؛ لأن عطف 
البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار ”. 

ر # ملك الاس 4 : مالكهم ومدبرهم الذي يأمرهم 
وينهاهم» وكل ملك مالك» وليس كل مالك ملکا. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «نوس»» «بدائع الفوائد» ۲٦٤/۲‏ «التفسير القيم» 
ص٦ ٦۱۷-٦١‏ «تفسير آيات الأحكام قي سورة النساء .٠٤/١‏ 

(۲) انظر «بدائع الفوائد» .۲٠٤/۲‏ 

(۳) في «الکشاف» .۲٤۲٥/٤‏ 

.۲٤۲٥/٤ انظر «الکشاف»‎ )٤( 

.٠٠.۳/٦ انظر «دقائق التفسير»‎ )٥( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۷ 


قوله: ا إلَهِ الاس 4 أي: معبودهم الذي يتوجهون إليه في 
جميع عبادامې ذلا میرد هم بحقق سواه. 

قال ابن القيم ”: «وقدم الربوبية لعمومها وشوها لكل 
مربوب وأخر الألوهية لخصوصهاء لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده 
ووحده» واتخذه دون غیره ها فمن م یعبده ویوحده فليس باهه» 
وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه؛ ولكن المشرك ترك إهه الحق»› 
E E O TEY‏ 
الملك هو المتصرف بقوله وأمره؛ فهو المطاع إذا أمر» وملكه مهم 
تابع لخلقه إیاهم» فملکه من كمال ربوبيته» وكونه إهم احق من 
کمال ملکه» فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه» وملکه يستلزم ميته 
ويقتضيهاء فهو الرب الحق» الملك الحق» الإله الحق» حلقهم 
بربوبیته» وقهرهم .علکه» واستعبدهم بألوهیته». 

فالمستعاذ به هو: رب الناس» ومالکهم ومعبودهم» وکرر 
الاسم الظاهر «الناس» دون الضمير؛ فلم يقل: «رب الناس 
وملكهم وإلمهم»؛ تقوية للمعئ؛ وهو أَمُم إنما يستعيذون من له 
هذه الصفات العظيمة» وهو كونه: رب الناس» ومالكهم وإلههم» 
والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات» حن كأمُا صفة 


واحده 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۹۸٥٠.‏ 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص۹۸ »٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۸/۸‏ 


۷۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وتتضمن هذه الصفات الثلاث جميع قواعد الإبعان» ومعان 
أسماء الله الحسئ؛ فالرب هو القادر الخالق الباري... وأما الملك 
فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما 
يبحب» ويقلبهم كيف يشاء.. وأما الإله فهو الجامع لجميع 
صفات الكمال ونعوت الجلال» وهذا يدحل قي هذاالاسم 
«الله» جميع الأسماء الحسئ؛ فهو حامع لحميع أسماء الله الحسى 
وصفاته العلى . 

قال ابن القیم : «وإذا کان وحده هو ربنا وملکنا وهنا فلا 
مفز ع لنا في الشدائد سواه» ولا ملجاً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا 
غیره؛ فلا ينبغي أن یدعی ولا يخاف ولا یرجی ولا بحب سواه» ولا 
يذل لغیره ولا بخضع لسواه» ولا یتو کل إلى علیه». 

قوله: من شَرّ الوموّاس الْخَُاس ): هذا هو الركن الثالث 
من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ منه» وهو: لإشَرٌ الوشواس 
الْحناس » و«شر» مفرد مضاف إلى «الوسواس» وهو معرف بأل 
فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس. 

والوسواس: هو الشيطان. وأصل الوسوسة هي الحركة 
والصوت الخفي. 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص۹-۰۹۸٩۹٥.‏ 
(۲) تی «التفسیر القیم» ص۹۷٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷۹ 


قال الأ (). 
تسمع للحلي وسواس ا إذا المّرفت 


من ألقي إليه» وإما بغير صوت» كما يوسوس الشيطان إلى العبد. 

امراف بال سرا ها الخطا ت و مو دات سد 
وأصله: الشيطان الوسواس» فحذف الموصوف هنا وأقيم الوصف 
مکانه؛ لغلبة هذا الوصف على الشيطان» فصار كالعلم علييه» 
والكاف و و ذلك ١‏ 

قال ابن كثير : «وهو الشيطان الم وكل بالإنسان؛ فإنه ما من 
أحد من بي آدم إلا وله قرین يزين له الفواحش» ولا يألوه جهدا 
في الخبال» والمعصوم من عصمه الله. قال : «ما منكم من أحد 
إلا وقد وکل به قرینه». قالوا: ونت یا رسول اللّه؟ قال: «نعم» 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» . 


)١(‏ انظر «ديوانه» ص١٥١٠‏ شرح وتعليق محمد حمد حسين» مؤسسة الرسالة» «لسان 
العرب» مادة «وسس». 

(۲) وقيل: مصدر. 

(۳) انظر «لسان العرب» مادة «وسس»» «التفسير القيم» ص ٠٠٥١-٦٠٠‏ . 

.٥٥۸/۸ قي «تفسیره»‎ )٤( 

4٦١ ٤١١ ۳۹۷ ۳۸٥/۱ وأحمد‎ ۰۲۸۱ ٤ أخحرحه مسلم ني صفة القیامة‎ )٥( 
من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن‎ »۲٦۱۸ والدارمي قي الرقاق‎ 


۸٠‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


ووصف الشيطان و می بالو سواس لدقة وحفاء مداخحله و اريه 
من الإنسان كما قال #5: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم». 


والوسواس من جنس حديث النفس؛ قال تعالى: إ ولد خلقتا 
اسان وََعْلَم ما وسوس به فة 4 ؛ أي: ما تحدث به نفسه. 
وقال : «إِن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تتكلم به 
أو تعمل به»» وهو نوعان: خبر إما عن ماض یذکره به» وإما 
عن مستقبل يحدثه بفعله أو يخوفه وقوعه» ونحو ذلك من الأمان 
والمواعيد الكاذبة. والنوع الثان: إنشاء وهو إما أمر أو في أو 


ج 
إباسحة». 


قوله ف[ الاس ): هذه الصفة الانية للشيطان. 
و الاس 4: صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على وزن «فعال» من 
نس ب > إذا تواری واختفی بعد ظھورہ کما قال تعالی: فلا 


)١(‏ أخحرحه البخاري قي الاعتكاف ۲۰۳۸ وقي الدب ٦۲٠۹‏ ومسلم في السلام 
٥‏ وأبو داود في الصوم ۰۲٤۷۰‏ وابن ماجه ق الصيام ۱۷۷۹ء من حديث 
صفية رضي الله عنها زوج البي بيل. وأحرحه مسلم أيضًا ۲٠۷٠‏ من حديث 

(۲) سورة ق» آية: .٠١‏ 

(۳) أحرحه البخاري قي العتق ۲٠۲۸‏ ومسلم في الإبمان ١۷١١ء‏ وأبو داود في الطلاق 
٠)٠۹‏ والنسائي في الطلاق ٤١۳‏ والترمذي في الطلاق واللعان ۸۳١۱ء‏ من 
حديث أبي هريرة طل4. 


.٠ه٠.٤-٠٠۴۳/٦ انظر «دقائق التفسير»‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۱ 


و د اه )0( 1 ا ا ا 
أقسم بالختس 4 > وهي النجوم خنس وححتفي بالنهار وتظهر 
وتبدو في الليل . 


ومنه قول ابي هريره : «لقيي البي و في طرق 
الدينك وأنا جنب فاخنست مه : أي: احتفيت: 


وهو أيضًا مأحوذ من معن الرجوع والتأحر *» كمافي 
الحديث: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا 
يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» فإذا ثوب يما أدبر» فإذا 
قضي أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقابه» فيقول اذكر كذ 
اذکر کذاء لما م يكن يذكر - حتى لا يدري أثلاثا صلى أم 
أربعا». 

وهکذا حال الشيطان مع العبد؛ فإن غفل العبد عن الذكر 
أقبل عليه الشيطان جخيله ورجله وحثم على قلبه» وبذر فيه أنواع 
الوساوس» من تزيين الأعمال السيئة وغير ذلك» وإذا ذكر العبد 
ربه» واستعاذ بالله من الشيطان انخنس الشيطان وتوارى وتصاغر 


.٠١ سورة التكويرء آية:‎ )١( 

(۲) انظر «التفسیر القیم» ص٦۰٦‏ «الجامع لأحکام القرآن» »۲٦۳-۲۹۲/۲۰‏ 
«تفسیر ابن کٹیر» ۳۰۹/۸» .٥٥۹‏ 

(۳) أحرجه البخاري قي الغسل ۲۳۸» ومسلم في الحيض ٠۳۷١‏ وأبو داود في الطهارة 
١ء‏ والنسائي في الطهارة ۲٦۹‏ والترمذي ي الطهارة .٠١١‏ 

.۲٤۲٥/٤ انظر «الکشاف»‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في الأذان 10۸ ومسلم في الصلاة ۸۹> وأبو داود في الصلاة 
٠٠١‏ والنسائي في الأذان 1۷٠‏ والترمذي قي الصلاة ۹۷> وابن ماحه في إقامة 
الصلاة ١١۲٠ء‏ من حديث أبي هريرة طلك. 


۸۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


واحتفى وتراحع وتأحر» وني الحديث: «ما رئي الشيطان يومًا هو 
فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقرء ولا آغيظ منه في يوم عرفة» وما 
ذاك إلا لما رأى من تزل الرحهمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 
إلا ما رئي يوم بكر... الحديت ° 

وهذا حاء بصيغة المبالغة «خناس» لبيان شدة هروبه» وعظم 
نفوره عند ذکر الله وان هذا دأبه وعادته دائمًا وأبدًا إذا ذکر الله 
هرب وخنس» وإذا غفل العبد عاوده بالوسوسة . 


قوله: الذي يروس في صدور الاس » : هذه صفة ثالشفة 
للشيطان؛ eT‏ بالوسوسة» ثم وصفه ثانيًا بالخناس» ثم وصفه 


الا بکونه یوسوس في صدور الناس. 

والصدور: جمع صدر» وهو ساحة القلب وبيته» فتجتمع فيه 
هذه الوساوس والواردات» ثم تلج إلى القلب» قال الله تعالى: 
ولتي الله ما في صذُو ركم وْمَحَص ما في قلوبكم 4 
بال تعال: فاا ا نمی امار ون تغْمى الوب اا 
الصدور 4“ . 

وشرور الشيطان كثيرة لا تحصى» وأعظم صفاته وأشدها شراء 
وأقراها تارا انها فسادا الرسومة غدارصفه الك غر وجل 


)١(‏ أحرحه مالك في الموطاً = في الحج 4٦۲‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 


هینه. 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص٦٠٠‏ . 
(۳) سورة آل عمران» آية: ٠١ ٤‏ وانظر «التفسير القيم» ص٤ .٦١‏ 
)٤(‏ سورة الحج» آية: ٤٦‏ . 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۲ 


تقصير با أو انتهاك للمحرمات» ومن ظلم للنفس والغير» وير 
ذلك. 

قال ابن القيم “: «ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرًا» وأقواها 
تأثيرًا» وأعمها فسادًاء وهى الوسوسة» ال هى مبادئ الإرادة؛ فإن 
القلب يكون فارغا من الشر والمعصية» فيوسوس إليه» ويخطر الذنب 
بباله» فیصوره لنفسه وعنیه ویشهيه» فيصير شهوة» ویزینها له 
ويحسنها» ويخيلها له في حياله حن تيل نفسه إليه» فيصير إرادةء تم لا 
يزال بعشل له» ويخيل وي ويشهي» وينسي علمه بضررها» ويطوي 
عنه سوء عاقبتها» فیحول بینه وبين مطالعته» فلا یری إلا صورة 
العصية والتذاذه يما فقط» وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزعمة 
فيبعث الشيطان معهم مددا هم وعونًاء فإن فتروا ح ركهم» وإن ونوا 
فلهذا وصفه الله بما؛ لكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ 
منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضًا». وقال أيضًا : «ومسن 
شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخیر کلهاء فما من طريق من طرق الخير 
إلا والشيطان مرصد عليه» بمنعه بجهده أن يسلکه» فان حالفه وسلکه 
تبطه فيه وعوقه ووشوش عليه بالمعارضات والقواطع» فان عمله وفرع 
منه قيض له ما يبطل اثره ویرده على حافرته». 


(۱) انظر «التفسیر القیم» ص ٦٠١-٦٠۹‏ . 
(۲) انظر «التفسیر القیم» ص۰۹٠٦-١٠٦٠.‏ 


۸٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ودرحات: 

فمن وسوسته تزيين الكفر والشرك: 

قال الله تعالى: ألم َر أا أُرْسَلنَا الشَياطينَ على الكافرينَ 
اخم ر 4 . 

وقال تعال: # ورين لهم الشيطان أعمَالهم فص دهم عن 
السّبيل وکائوا مستبصرین 4 . 

وقال تعالى: وإ رين لَهُمٌ الشَيْطَان أُعمَالَهُمْ وقال لا غالب 
كم اليم مِنَ الاس وَإي جار كم فما تراءت الْفِنتانِ تكص على 


ےھ 


عَقبيه وّقال ئي بَريء منكم إِلّي ری ما لا ترون إّي أخاف اللة 
الله شَدِيذ العقاب 4 ”. 


ومن وسوسته تزیین المعاصي: 

قال تعالى عن الاأبوين عليهما السلام: فوم وَس د 
اليْطان لدي هما ما ؤوري عَنهُمَا مِن مهما قال ما نهاك 
رنكمَا عن هَذِه الشَجَرة إا ن توا مَلَكَبنٍ أو كوا مِنَ الْحَالِدينَ * 
رَقاسَمَهُمَّا اي لَكمَا لن اللَاصِحينَ * فدَلاهُمًا رور فَلَمَّا ذاقا 


الشَجَرَة بدت لَهُمَا سوآنهُمًا وَطَفقا يَخصفان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجنة 


اش 


ا ا E‏ و ۴ A‏ و 3 ت 
رَادَاهُمًا ربهما ألم أنهكما عن تلكمَا الشجرَة ورأآقل لكمَا إن 


.۸۳ سورة مري» آية:‎ )١( 
.۳۸ سورة العنكبوت» آية:‎ )۲( 
.٤۸ سورة الأنفالء آية:‎ )۳( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ف 


الشَيْطًان كما عَدْو من 4 . 

وقال تعالى: ط قَوَسْوَس لَه الشَيْطّان قال يا أَدَمُْ َل الك 
عَلّى شَجَرَة الْخُلْدِ وملك نَا َبْلّى ى . 

وقد حعل الله للشيطان سلطانًا على قلوب أهل الكفر والنفاق»› 
كما جحعل له نفوذا على أهل الغفلة والمعاصي» قال تعالى: ل إن 
ادي ی للف لهم ا إ من بعك مِنْ الاوين 74 . 


وقال ب4: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الده». 


ا 


ومن وسوسته ما اء في حديث أبي هريرة ظله عن الني يل 
انه قال: «يأق الشيطان أحد كم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق 
كذا؟ حت يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالل 
ولينته» . 


5 وا ن اعاب وسل ا الايا رل الات 
أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. 
قال: «الحمد لله الذي رد کيده إل الوسوسة»”. 


ومن وسوسته أیضًا: أن یشغل القلب بحدیثه ووساوسه فيوقعه 


.۲٠-۲١ سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة طه» آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الحجر» آية: ٤١‏ . 

)٤(‏ سبق نخریجه. 

. ٠١١ ومسلم ف الإبعان‎ »۳۲۷١ أحرحه البخحاري في بدء الخلق‎ )٥( 
.۳٤١/۱ احرحه امد‎ )٩( 


۸٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


في نسیان ما اراد فعله أو قوله من أمر دين أو دنيوي کما قال تعالى 
حكاية عن صاحب موسی الكل أنه قال: قاي سيت الوت 


So o 


وم أَلْسَانيه إ الشَيْطّان أن أذكرة 4 وتقدم في الحديث: «أنه 
يخطر بين الصلى وبين قلبه» فیقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لا م 
یکن یذکر» حتی لا يدري أثلاثا صلى أم أربعًا». 

ومن وسوسته أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلة 
ويحمله على التشاؤم دائمًاء ويجعل الحياة مظلمة في عينيه فتنتاببه 
الملحاوف على المستقبل» والمحاوف من الأعداءء ومن العين» ومن 
المرض» ومن الموت» ونحو ذلك و كل ذلك من الشيطان أحراه الله 

وعلاج ذلك قوة الإيعان بالله والت و كل عليه هذه 


الوساوس» قال تعالى: إا ذلکم الشَيْطًان يحرف أولِاءه فا 
تخَافوهُم وَحافونِ TT‏ 4 
وقال تعالی: قل لن بُصییتا إلا ما كب الله ّا هر مَوْلَانا 


وغل الله فليتوكل کل لومون ي . 

ومن وسوسته: أن يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن 
يقول أحدهم أو يفعل ما فيه ضرر على العبد المسلم؛ فكم دبر 
الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعوانه من شياطين الإنس 


.٦ ٠۸ص وانظر «التفسير القيم»‎ ٦۳ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
. ٩۲ص سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۷١‏ . 

.ه١ سورة التوبة» آية:‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۷ 


بسفك دم» أو انتهاك عرضص» أو شتم و سب» أو مقالة سوع» أو 
نجوى» يريد يما الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين 
ونحو ذلك» كما قال عز وحل ظإِلّمّا اللَجْوّى مِنَ الشَيْطَانِ لحرن 
الین منوا وَس بضَارَهِم شيا إلا يإذنِ الله 4. 

وخلاصة القول: 


أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد تحصى كثرة» وهي 
سبب لكل بلية وكل معصية تقع قي الأرض من ترك للواحبات أو 
انتهاك للمحرمات»› وهي على مراتب: 


فهو يأن الانسان فيدعوه إل الكقر والشرك ومعاداة اله 
ورسوله لیکون من جنده ومن أعوانه على الشر. 


.٠١ سورة اججادلة» آية:‎ )١( 

ونما يقال: أن ثلاثة من التجار شاهدوا تاحرًا بجوارهم أوفر منهم نصيبًا في البيع 
فحسدوه» وفكروا في مكيدة له» فأوقع الشيطان في قلويمم أن يجلس كل واحد 
منهم في طريقه من بيته إذا كان متوحها إلى دكانه فإذا مر بالأول سلم عليه وقال 
له: مالك يا فلان متغيرًاء وحهك مصفرًا» وإذا مر الثاني سلم عليه وقال له مثل 
ذلك» وهكذا بالنسبة للثالث» ففعلوا ذلك معهء فعاد ذلك المسكين إلى بيته مريضًا 
نفسيًا وما به من مرض» وذلك لأن الكلام السيئ يحزن القلب ويوؤله» كما أن 
الكلام الطيب يدحل على القلب الفرح والسرور» وهذا كان البي بل يعجبه 
الفأل» وهو الكلمة الطيبة. أحرجه البخاري ثي الطب ٠۷٠٤‏ ومسلم في السلام 
٣۳‏ وابن ماحه قي الطب ٠٠٠۳٠١‏ من حديث أي هريرة ظله» وأخحرحوه كلهم 
أيضًا من حديث أنس بن مالك عند البخحاري حدیث »٥۷٥١‏ وعند مسلم حديث 
٤‏ وعند ابن ماجحه حدیث ۳۰٥۳۷‏ . 


۸۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فإن يس منه» و كان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى 
المرتبة الثانية من الشر» وال هي باب من الكفر والشرك» وهي 
البدعة» وحببها إليه لعظم ضررها في الدين» وكون ضررها متعل» 
وشدة تمسك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنها» كما دلت على ذلك 
الآثار» وكما هو حال أهل البدع. 


فان عجز عن إيقاعه ف هذه المرتبة» وکان ممن وفق إلى النة 
ومعاداة أهل البدع والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي 
الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها. 

فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة» وهي الوقو ع في الصغائر 
والاستهانة بماء وهى إذا احتمعت أهلكت صاحبهاء وفي الحديث: 
«إياكم وحقرات الذنوب فإنمن يجتمعن على الرجل حت 
يهلکنه»'. 

وقال #5: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله 
طالبًا»» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا صغيرة 
مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»". 


(۱) أحرجه أحمد »٤۰۲/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظل4. 

(۲) أخحرحه ابن ماجه في الزهد ٤۲٤١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال قي 
الزوائد: «إسناده صحيح» ورحاله ثقات». وصححه الألبان. 

(۳) أحرحه الطبراني في «حامع البيان» ۲٤٠١/۸‏ الأثر 4۲١۷‏ طبعة دار المعارف» 
تحقيق أحمد شاكر. وأحرحه ابن أي حاتم ي «تفسیره» 4۳٤/۳‏ الأثر ١٠۲ه.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۸۹ 


فإن عجز عن إيقاعه تي هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة 
وهي الانشغال بالمباحات من الما كل والمشارب وتزحية الأوقات 
بالتره قي المصايف والاستراحات والسياحة هنا وهناك لا لقصد 
دييٰ» ولا لقصد ديي دنيوي» وإنا لقصد دنيوي محض واتباعا 
للشهوات ورغبات النفس» وبهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق واللّه 
المستعان. 

بل أدى ذلك بالكثير إلى التقصير في الواحبات» والتفريط قي 
حق الله وحقوق الخلق» كالوالدين والروحة والأولاد والأاقارب 
والجيران والتفريط قي حق النفس» وعدم أحذها بالجحزم في أداء 
الواحبات عمومًاء والانتهاء عن المنهيات» والنظر في كتاب الله» وف 
سنة رسوله ي الذي هو الغذاء الروحي للنفس» والذي لا تحيا 
القلوب بغيره. 

ولعمر الله لقد حرج الناس بمذه المباحات عن الحد حي 
ات عار مال و ا 

وقل لي بربك ما حال من يقضي حل مماره وأکثر ليله في هذه 
الاستراحات والتجمعات هل سيؤدي الصلاة كما يؤديها يي 
مسجد الحي ومع جماعة المصلين» كلا بل سيؤديها ق الغالب وحده 
أو مع واحد أو اثنين ورا نقرها نقر الغراب» مع ترك الأذكار 
بعدها والسنن الرواتب قبلها وبعدهاء وماذا بقي للعبد إذا احتل أمر 
صلاته واللّه المستعان. فلينتبه هذا من بلي .عثل هذه الجالس؛ فالصلاة 
أعظم حقوق الله تعالى بعد الشهادتين وما دوا من حقوقه عز 
وجل سيختل من باب أولى والله المستعان. 


1 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فإذا فرط فيها كان التفريط عا دوها من الواحبات من باب 
OE‏ 


وقل لي بربك هل من كانت هذه حاله سيؤدي حقوق العباد 
من الوالدين والزوحة والأولاد والأقارب والجيران» وما يتعلق به من 
مصالح الأمة في عمله الوظيفي على الوجه المطلوب؟ كلا والله إلا 
من رحم ربك وقليل ما هم» فكم من والد مقعد على أحر من 
المجمر يتمن أن يرى أولاده معه على مائدة طعام؛ غداء أو عشاء أو 
إفطار» أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه 
ولكن هيهات» الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل قي الفلوات 
زارات ولاسر اجات والذهاب ا و شالا وهنا و هتاك :و احص 
صفر - والله المستعان. 

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفار غ الصير إلى ساعة متأخرة 
من الليل ولو حرك المواء أحد الأبواب أو مر بها قط وهي غافلة 
طار عقلها حوفا وفزعًا وزوحها مشغول حارج البيت بلا شغل» 
ولو حاء وهي نائمة لقال هما: لماذا تنامين يا بنت الذين... إل إن 
م يضرما أو يهددها بالضرب والطلاق. 


وكم من آولاد هم فلذات الأكباد ليس هم نصيب من حلوس 
RR E Ns‏ 
من رؤيته إلا الرر القليل يأت إلى البيت وهم نائمون ويخرج قي 
الصباح إلى العمل» وإذا حاء من العمل تناول غداءء على وحه 
السرعة ثم انطلق حارج البيت إلى هوى من الليل وهكذا. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۱ 


ێي حضم النسيان بسبب ما ذكر. 
وكم من مسؤوليات عامة أو خحاصة ضيعت وفرط فيها بسبب 
هذه الأحوال. 


وكم من شخحص صار قلبه حواء مظلمًا حربًا لخلوه من الغذاء 
الروحي؛ من الذكر وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني 
والأحكام بسبب انغماسه في هذه الأوحال وانشغاله بما. وصدق 
ا لعظيم: 

اومن كان ميا فَأحييناة وَجَعَلَا لَه ورا يشي به في الاس 
كَمَن مله في الظلمَات ليس بخارج مها ذلك زين فين ا 
کائوا يَعْمَلون ې( . 

وقال تعالى: # فائها لا تَعْمَى الأبصَارُ ولك كَعْمَى القلوب ت 
في الصذور 4 . 

فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالمباحات دعاه إلى المرتبة 
السادسة» وهی الاشتغال بالمفضول عما هو أفضل منه» ليفوت عليه 
فيظن أن هذا الداعى من الله لاعتقاده أن هذا خير» وأن الشيطان لا 
بار ر قرول هدا الداف من اله 


.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
. ٤١ سورة الحج» آية:‎ )۲( 


۹۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


قال ابن القيم: «و م يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين 
بابُا من أبواب الخير؛ إما ليتوصل إلى باب واحد من الشرء» وإما 
ليفوت بها حيرا أعظم من تلك السبعين بابًا وأحل وأفضل...» 

ومن أمثلة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل أن يترك متابعمة 
المؤذن بحجة أنه يقراً القرآن ونحو ذلك» وأدهى من ذلك وأشد منه 
أن يترك الشخحص العمل الذي يتقاضى عليه أحرًا كالأذان والإمامة 
أو العمل الوظيفي قي مصالح المسلمين بحجة أنه ذاهب لعمل طاعة 
كالعمرة» أو حضور درس أو محاضرة» أو الخروج للدعوة ونجضو 
ذلك؛ لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب؛ بل إن هذا 
من الاشتغال بالسنة عن الواحب» ويا ليت كثررًا من يتساهلون قي 
مثل هذا يد ركون ذلك وجخاصة الأئمة والمؤذنون الذين هم من أئمة 
المتقين؛ يها من مكانة عظيمة ومازلة عالية رفيعة لو عرفوا قدرهاء 
وال هي مطلب عباد الرحمن حقاء كما قال عز وجل في صفاقم: 
وَالِين بقولون ربا هب لتا من زاجنا وذراتة ا رة اين 
واجعلتا للمتقن إمامًا 4 . 


وقال ب4: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»“ 

وقال 4 في تعظيم مسؤوليتهما وعظم الأمانة الملقاة على 
عواتقهما: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتن» اللهم أرشد الأئمة 
واغفر للمۇذنين». 


.۷٤ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم ق الصلاة ۳۸۷ - وابن ماجه في الأذان ۷۲١‏ من حديث معاوية 

(۳) أخرحجه أبو داود في الصلاة >۱١‏ والترمذي في الصلاة ۲٠۷‏ من حديث أبي 
هريرة له وصححه الألبان. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۳ 


وإنن أعترف اني أطلت ف الكلام عن هاتين المرتبتين 
الأحيرتين وهما: الانشغال بالمباحات» أو بالمفضول عن الفاضل»› 
ورعا حرحت في ذلك من شيء إلى شيء؛ وذلك لمساس الحاحة ي 
الوقت الحاضر إلى التأمل في حطر هذا الأمر؛ لتساهل كثير من 
الناس قي ذلك واعتقادهم أن هذا إنما هو الأمور المباحة» أو 
المشروعة؛ غافلين عما يترتب عليه من تقصرر في الواحبمات أو 
ارتكاب للمنهيات» أو من تقد للسنة على الواحب» أو المفضول 
على الفاضل ونحو ذلك» وكيف يعتقد من كان يتولى أمرًا من مور 
الملسلمين» من أذان»ء أو إمامة أو أي مسؤولية من مسؤوليات الأمة 
أنه يسو غ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لأداء العمرة ونحو ذلك 
وهل سيحصل له من الأحر على ذلك مثل أجر من احتسب وتحمل 
مسعوليته؛ كلاء؛ بل إنه إلى التأم أقرب» ولم يرد في كتاب ولا سنة 
حواز ذلك فضلا عن أن يؤجر فاعله» ولم يقل بهذا أحد من علماء 
E a‏ وإغا هذا من مداحل الشيطان وتقدي هوى 
النفس على حكم اللّه» وإني لأدعو المسلمين عمومًا وأرباب 
مسو ولبات الأمة خحصوصاا س الأتمة والو دين اة الور ظفين 
والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه إلى هذا؛ فنحن أمة إسلامية ديننا 
الإسلامي دين الجحد والعمل لا حل للفراغ ق حياتناء وقت المسلم 
بين المسجد والبيت والعمل» وساعة للترفيه والراحة عند الملل؛ فكل 
فرد منا على مسؤولية من مسؤوليات الأمة. 

فهذا مؤذن» وهذا إمام» وهذا والدء وهذا مدرس» وهذا 
موظف» وكل منا على غر من نغور الإسلام؛ فالله الله أن يؤتى 
الإسلام من قبله. 


۹٤‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وإن من أكبر مصائب الأمة أن لا تدري ين مكمن الداء فيها؛ 
فتضل في حيرة من أمرهاء أو رما تظن الداء دواء لجراحاتهما. 

فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة؛ وكأمم 
يدعون لأنفسهم الكمال» فإذا تأملت في واقعهم» وسيرت أحواهم 
وحدت أن كثيرًا منهم من أكبر أسباب ضعف الأمة؛ بل الععبء 
الأثقل على كاهل الأمة» شأمُم التلاوم والقيل والقال» والتنصل من 
مسؤوليات الأمة» وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة واللصلحين 
والعاملين؛ مع التفريط والإضاعة؛ بل والخيانة فيما عليهم من 
مسؤوليات وواحبات في حق الله وحقوق الأمة» تفريط في حقوق 
الله» وني حقوق الوالدين والأولادء والأزواج والأقارب والجيران» 
فق رق عا لن و ات ا و ال ا و 
وحل: ايا ايها الذي آمنوا لا تخولوا الله وَالرسُول وكخولوا 
اَمَاناتكم وأَشْم تَعْلَمُونَ 4 . 

فالأمة ليست بحاحة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف؛ 
بل هي أحوج ما تكون إلى رجال هم رصيد من الصدق مع الله 
وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ومن 
لمم يجاهد النفس والشيطان فلن يستطيع جحاهدة الأعداء» ومن خان 
حي على الصلاة حان حي الكفاح» ومن نم يقم أركان الإسلام 
وأهم واحباته فلن يقيم ما دون ذلك» ومن ترك الواحب لم ينتفع 
بالقیام ما دونه إن قام به. 


.۲۷ سورة الأنفال»ء آية:‎ )١( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


وحمل القول أن الأمة تحتاج إلى الرحل الراحلة الذي يتحمل 
مسؤولياته» ويملا ويسد مكانه في الأمة؛ بأداء حقوق الله» وحقوق 
العباد» قي البيت والمسجد والعمل الوظيفي والشارع» فههذاهو 
الجندي الجاهد» وما أقل هذا قي الأمة» وصدق المصطفى ¥ حيث 
قال: «الناس كإابل مائة لا يوجد فيها راحلة»'. 


فالحاكم والأمير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظضف 
والتاحر والعامل وغيرهم ممن اتمنوا على مسؤوليات الأمة كل 
منهم مثاب مأحور إذا قام بالعمل على الوحه الأكمل» مع حسن 
النية ق أداء الواحب وحدمة الأمة. 

ونما يۇؤسف له أن كثيرًا من الناس يتشبشون بفعل بعض النوافل 
والأعمال التطوعية مع تفريطهم في أهم الواجحبات ي حقوق الله 
وحقوق الأمة» ولا تقبل نافلة حي تؤدى فريضة» وحاء رحل إلى 
البي # يسأل عن الإسلام فقال له البي 5: «تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤت الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: يا رسول الله 
هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطْوّ ع». فقال الأعراي: والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال 44: 
«من آراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». وني 


ء٠٠٤۷ ومسلم قي فضائل الصحابة‎ »1٤۹۸ أخحرحه البخاري في الرقاق‎ )١( 
والترمذي ني الأمثال ۲۸۷۲ وابن ماحه ف الفتن ۳۹۹۰» من حديث عبد الله بن‎ 
عمر رضي الله عنهما.‎ 


۹٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


رواية: «أفلح إن صدق»“ 

وعودًا على ما سبق أقول مؤكدًا: إن الأمة أحوج ما تكون 
E E E‏ 
لله» وحقوق الأمة؛ مع محاسبة النفس محاسبة دقيقة في ذلك؛ 
إحلاصًا لله عز وجل ومتابعة للرسول بء وحفاظًا على أوقات 
هذه الحقوق والواحبات» واجتهادًا في أدائها على الوجه الأكمل» 
براءة للذمة» ونصحًا لله ولرسوله ولكتابه. 

RA E E UE RE 
والأمهات والمربين والموحهين والمدرسين والخطباء والدعاة‎ 
والواعظين إلى العودة بالأمة إلى هذا المنهج الصحيح؛ فإن به‎ 
الضمان بإذن الله عز وحل لسعادة الأمة في دنياها وأخحراها - والله‎ 
المستعان:‎ 

وأحيرًا فإن الشيطان لا يقف بأذيته للعبد وتسلطه عليه عند 
هذا الحد» بل إنه إذا عجز عن إيقاعه في المراتب السابقة أو بعضهاء 
وکان ممن هداه الله ووفقه وحفظه وعصمه من الوقوع في حبائل 
الشيطان سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى 
والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه» وقصد إخاله وإطفائه؛ 
ليشوش عليه» ويشغل بحربه فكره» وليمنع الناس من الانتفاع به» 


)١(‏ أخحرحه البخحاري ق الإعان ٤٦‏ ومسلم ق الإيعان ١١ء‏ وأبو داود في الصلاة 
١‏ والنسائي في الصلاة ٠٥۸‏ من حديث طلحة بن عبيد الله طله. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۷ 


فلا یزال المؤمن في حرب معه حێ یلق الله . 
قوله تعالی: # من الجنةٍ رالاس 4 : من الجنة: جار ورور 


2 


متعلق عحذوف وقع حالاء والتقدير: كائتًا من الحنة والناس. 


و «الناس»: معطوف على «الجنة»» وهو بيان للذي يوسوس؛ 
آي ا الذي رسس ن ضور الاس ارعان اط جخ 
وشیاطین إنس؛ كما قال تعالى: ط شَيَاطينَ الإلس الجن يُوجي 
بَعْضْهُم إلى بض خرف القول غرورا 4 ”. 

وني الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن البي يل قال: «إن 
الملائكة حدّث في العنان " بالأمر يكون في الأرض فدستمع 
الشياطين الكلمةء فتقرها في أذن الكاهن» كما تقر القارورة 
فیزیدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم» . 

وعن ابي ذر ظله أن رسول الله بيج قال: «نعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن»» قلت: أوللاإنس شياطين؟ قال: «نعم شر 
من شياطين الجن». 

ومن وسوسة شياطين الإنس: وسوسة نفس الإنسان له كما 
قال عز وحل: ولق خحَلقتا الإلْسان وغم ما وموس به 


.٦١٤-٦١۲ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .١١١‏ 

(۳) العنان: الغمام. انظر «النهاية في غريب الحديث» ولسان العرب» مادة «عن». 

.۲۲۲۸ ومسلم ق السلام‎ »۳۲٠۰ أخحرحه البخحاري ق بد الخلق‎ )٤( 

(ه) أحرحه النسائي في الاستعاذة ٠٥٠۷‏ وأحمد »۲٠١ ۱۷۹/١‏ وضعفه الألبان. 
انظر ضعيف سنن النسائي ٠۲٤‏ . 


۹۸ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فة ي وعنه قال: «إن الله تجاوز لأمتق عما حدثت به 
أنفسها ما م تتكلم بهء أو تعمل به»". 
وقيل: إن قوله # من الجنة والتاس # بيان للناس الموسوس قي 
صدورهم. والمعئ: الذي يوسوس في صدور الناس» الذين هم من 
وإنس؛ فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للحي كما يوسوس 
والأظهر القول الأول ”» وقد ضعف ابن القيم ره الله القول 
الثاني من وحوه عدة : الأول: أنه م يقم دليل على أن المي 
يو سوس ٿي صدر ا لمجي» ویدحل فيه کما دحل الإنسي ويجري 
فيه راه من الإنسى. 
الثان: أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ أيضًا؛ فإنه قال: 
الثالث: أنه قسم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير 
صحيح؛ فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 
)١(‏ سورة ق» آية: .٠١‏ 
(۲) سبق تخریجه ص۱٩‏ . 
(۳) انظر: «الکشاف» ۲٤٥/٤‏ «الجامع لأحکام القرآن» »۲٦٤-۲۹۳/۲۰‏ 
«التفسیر القیم» ص٥ »٦۱‏ «تفسیر ابن کثیر» .٥٥۹/۸‏ 


.1۹۹/٦ انظر «دقائق التفسیر»‎ )٤( 
.٠٠٠-٠٠٠١/٦ انظر «التفسير القيم» ص١٠٦٠ وانظر «دقائق التفسير»‎ )٥( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹۹ 


e‏ أن الحنة لا يطلق عليه اسم الناس بوجه» اض ولا 
اشناق رلا اسعمالاء و لفظها يأ ذلك فان اة إا سر سا 
من الاجتنان» وهو الاستتار» فهم مستترون عن أعين السشن: 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الرسول بل إنما هو مبلغ عن الله عز وحل؛ لقوله: 
ل[ فل أعُوذ برب الاس )» وق هذا الرد على من يزعم من أل 
البدع أن هذا القرآن من نظمه که ابتداً به. 

- حاحة الرسول بل كغيره من البشر إلى الاعتصام بالل 
واللجوء إليه» وأنه ل كغيره من البشر قد يصيبهم ما يصيبهم من 
الوساوس» وأنه لا ملك لنفيه دفع ضر أو حلب خير» وإنما امالك 
لذلك كله هو الله عز وحل؛ لقوله: قل أعُوذ برب الاس 4 إلى 
قوله: من شَرٌ الوَمْوَاس الْحَنّاس ‏ وف هذا الرد على من يرفعونه 
إلى مقام ا ر ا ا دور ل ت 

۳- إثبات الربوبية العامة لله عز وجل؛ فهو رب جميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم لقوله: برب التاس 4؛ فهو خالقهم ومالكهم. 

> - إثبات الملك العام لله عز وحل؛ فهو ملك الناس ومدبرهي» 
له الأمر والنهي بقسميهما الشرعي والكون؛ لقوله ملك 
الاس 4 . 

-٥‏ إثبات الألوهية العامة لله عز وحل؛ فهو إله الناس 
ومعبودهم الحق» ولو عبد بعضهم غيره» فليس هحم ف الحقيقة معبود 
سواه؛ لقوله إل الاس 4. 


0 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 
تعال: اراب متفرقون حير ام الله لحد قار * م 
عبد نه إلا أَسْمَاء ء سَمَيمُوها ام وآباؤكم ما انَل الله بها 
من سَلْطَانِ إن الْحْكمٌ! إلا لله أَمَرَ ألا كعدوا إل اه 4 . 

کے ر ری ای وا رر ر 
الشيطان ووساوسه؛ لقوله: إل أعُوذ برب الاس 4» إلى قوله: 
من شر الوّسواس 4. 

۷- عظيم حطر الشيطان ووساوسه؛ فهو أصل الشر كله» 
وأصل كل كفر وفسوق وعصيان؛ لأن الله أمر بالاستعاذة به 

۸- أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله 
ويخنس ويختفي ويتراحع ويتأحر ويتصاغر عند ذكر الله عز وحل؛ 
لأن الله وصفه بقوله # الخَتاس 4 . 

۹ أن الشيطان الذي يوسوس ي دور الناس على نوعین: 
شياطين جن وشياطين إنس؛ لقوله: [ الي يُوّسْوس في دور 
الاس 4 كما قال عز وحل: ظط شَياطينَ الإئس وَالْجنٌ يوحي بغضهُم 
إلى عض خرف اقول عورا 4. 


فائدة: 

ذكر ابن القيم رحهه الله ”° قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد 
من الشيطان ویستدفع به شره ویحترز به منه» وذلك عشرة اُسباب 
(۱) سورة یوسف» الآیتان: ۳۹ >٠‏ 


(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 


(۳) انظر «التفسير القيم» ص۰ .1۳٠-٠٦۲‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۰۱ 


-١‏ الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان؛ كما قال تعالى: 
وإما رغنك مِنَ الشَيطَانِ كرغ فاستعذ بالل إل ُو السُّييع 
الْعَليم 4ه . 

وعن سليمان بن صرد ڪه قال: «استب رجلان عند البي ول 
ونحن عنده جلوس» وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد أحمر وجهه» 
فقال البي #: «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما جد لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجحل: ألا تسمع ما 
قول البي فقال: «إِڼ لست عجنون» . 

۲- الحرز الثاني: قراءة المعوذتين؛ فقد كان البي بيك يتعوذ هما 
في كل ليلة» وقال 5: «ما تعوذ متعوذ بمثلهما»". وأمر عقبة بن 
غار ان شرا ایر کل صلا 

وقال : «إن من قرأهما مع سورة لإخلاص ثلائا حين 
يمسي» وثلانا حین يصبح کفته من کل شيء» . 

وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم ق أن حاحة الإنسان إلى التعوذ 
يماتين السورتين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس 
والنفس فتأمل هذا. 


.٠٦ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ثي الأدب = باب الحذر من الغضب = ٦٠٠١‏ ومسلم قي البر 
- باب فضل من ملك نفسه عند الغضب .۲٠٠١۰‏ 

(۳) أخحرحه أبو داود في الصلاة ۳٦٤٠ء‏ من حديث عقبة بن عامر طله. وصححه 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق نخریجه. 


۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


۲۴ رر ا راء آي الک می جا ق دت ن 
هريرة هه قال: «وكلن رسول الله يل بحفظ زكاة رمضان» فأتی 
آت» فجعل يحثو من الطعام فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله ی فذكر اديت إل اه ال فال رسو الله ل: «إذا أويت 
إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» فإنه لن يزال علك من الله 
حافظ. ولا يقربك شیطان حق تصبح...»'. 

-٤‏ الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. كماقي حديث أبي 
هريرة طل أن رسول الله لي قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء وإن 
البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» . 

ه- الحرز الخامس: قراءة حاتمة سورة البقرة» كما في حديث 
ان مغد انار د ال ل ی قرا 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”. 

وعن النعمان بن بشير طبه عن البي ييل قال: «إن الله كب 
كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم ممما 
سورة البقرةء فلا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقرها شيطان»” . 


)١(‏ أحرجه البخاري في بدء الخلق ٠۲۷١‏ وأبو داود في الصلاة ۱۳۷۹ء وابن ماحه 
في إقامة الصلاة ۸٠۱۲ء‏ من حديث أي مسعود البدري طلك. 

(۲) أحرحه مسلم قي صلاة المسافرين ٠۷۸٠‏ وأبو داود ق المناسك »۲٠٤١‏ والترمذي 
قي فضائل القرآن ۲۸۷۷» من حديث أبي هريرة طلك. 

() أحرجه البحاري تي الغازي 0۸٠4ء‏ ومسلم ي صلاة المسافرين وقصرها ٠۷‏ 
A۰۸‏ 

.٠٠٠۴۳ أحرجه الترمذي ف فضائل القرآن ۲۸۸۲ والدارمي في فضائل القرآن‎ )٤( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۳ 


- الحرز السادس» قراءة أول سورة «حم المؤمن» إلى قوله 
«إليه المصير» مع آية الكرسي لحديث أبي هريرة ف قال: قال 
رسول الله ک: «من قرأ حم المؤمن إلى «إلبه المصير» وآية 
الكرسي حين يصبح حفظ بمما حتى يمسي» ومن قرآها حين 
يعسي حفظ مما حق يصبح»'. 

۷- الحرز السابع: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
ا ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مائة مرة؛ لمحديث أبي 
هريرة ظله أن رسول الله بل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير في 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررَا من الشيطان يومه ذلك 
حى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكنر 
من ذلك». 

۸- الحرز الثامن: كثرة ذكر الله عز وحل» وهو من أنفع 
الحروز وبه طمأنينة القلب» كما قال عز وجل: لأا بكر الله 
طمن الوب ۾ . . 

-٩‏ الحرز التاسع: الوضوء والصلاة» قال ابن القيم: «وهذا من 
أعظم ما يتحرز به» ولاسيما عند توارد قوة الغضب والشهوة؛ فما 
)١(‏ أحرجه الترمذي في فضائل القرآن ۲۸۷۹» وضعفه الألبان. 

(۲) أخحرحه البخاري في بدء الخلق ۳۲۹۳ ومسلم في الذكر والدعاء »۲٦۹۱‏ 


والترمذي في الدعوات ۰۳٤٦۸‏ وابن ماجه ف الدب ۳۷۹۸. 


(۳) سورة الرعده آية: ۲۸. 


e‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


نار تغلى ق قلب ابن آدم... والوضوء يطفهاء والصلاة اذا وقعت 
ا اال ها عل اه أدهت الر ذلك :هدا ایر 
تحربته تغن عن إقامة الدليل عليه». 

-٠‏ الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام 
والطعام ومخالطة الأنام» فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال 
منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة - ويا صعوبة التخحلص منها إلا 
على من وفقه اللّه؛ فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع 
صورة المنظور إليه في القلب» والاشتغال به» والفكرة ق الظفر به. 

وقي الأثر: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض 
بصره لله أورثه الله حلاوة بجدها في قلبه إلى يوم يلقاه». 

Ds os 

وقد قيل : 
کل المحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر 
کم نظرة فكت في قلب فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

والإمساك عن فضول الطعام: 

فإن تتبع أطايب المأ كولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله 
و کرت انات ما هه بط کیا آنا کار من الا کل تب 
للتحمة والكسل وتقل الجسم عن العمل» وف الحديث: 

«ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم 


. ٦۲٤ص انظر «التفسير القيم»‎ )١( 
.1۲۹-٦۲ ٤ص انظر «التفسیر القیم»‎ )۲( 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا حالة فثلث لطعامه»ء وثتلث 
لشرابه» وثلث لنفسه»'. 

والإمساك عن فضول الكلام: 

فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعي سبب للوقوع فيما لا 
ينبغي» وهمذا أمر الإسلام بحفظ اللسان» قال تعالم: لط وَاخفظوا 
َْمَنکمْ 4 . 

و حدیث معاذ بن حبل لف أنه قال: فقلت: يا بى الله» وإنا 
لمؤاحذون ما نتكلم به أو فيما نقول بألسنتنا؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

والإمساك عن فضول #خالطة الأنام: 

فإن فضول مخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام؛ 
فيجب أن تكون خالطة العبد للناس على قدر الحاجة. 

والناس قي هذا أربعة أقسام: القسم الأول: من مخالطته كالغذاء 
لا يستغئ عنه قي اليوم والليلة - وهم العلماء باله وأممره» 


)١(‏ أحرجه الترمذي في الزهد ۲۳۸٠‏ وابن ماجحه في الأطعمة ۳۳٤۹‏ من حديث 
المقدام بن معد يكرب طل4. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه 

(۲) سورة المائدة» آية: .۸٩‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في الإيعان ۲٦٠١‏ وابن ماحه في الفتن ۳۹۷۳ وقال الترمذي: 


«حدیث حسن صحیح» و صححه الألبان. 


۱۰٦‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


القسم الثاي: من خالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما 
دام الشخحص صحيحًا فلا حاحة له في خالطتمهم» وهم من لا 
يستغن عن خالطتهم في مصلحة المعاش» فتكون خخالطتهم بققدر 
الجاجحة. 

الق لالت من خالطمم, كالدا عل اعاف مراة 
وأنواعه» وقوته وضعفه» فمنهم من تكون خالطته ضررًا عليك يي 
دينك ودنياك فهم كمرض الوت المخوف» ومنهم من تكون 
خخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فارقك سكن الألم» ومنهم من 
تكون مخالطته هى الروح» وهو الثقيل البغخيض» الذي لا تستفيد 
منه ولا يستفيد منك» لا بحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن 
ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها مازلتهاء فمخالطة 
هذا النوع = وهم كل مالف - حى الروح» ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» ولیس له بد من معاشرته 
وخالطته فليعاشره بالمعروف» حي عل الله من أمره فرجًا ومخرجًا. 

القسم الرابع: مَنْ خخالطته الهلك كله .مازلة أكل السم كأهل 
البدع والضلال الصادين عن سنة رسول الله لا 

فال حزم كل الحزم؛ البعد عنهم» والحذر منهم» والتماس مرضاة 
الله تعالی ورسوله بإغضاهم. 


وکما قیل: 
لقد زادن حبًا لنفسي أنني بغیض إلى کل امرئ غیر طائل 


»م۱۹٦۸ البيت للطرماح وهو ي «دیوانه» ص٦٤ ۳»› حقيق عزة حسن» دمشق‎ )١( 
.٦۳١ ›»٦ ۳٠ص وانظر «التفسير القيم»‎ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۷ 


فائدة: في الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد: 

أمر الله غر وجل فق سورة الاس بالاسعادة سن شر الوسواسة 
وأمر في سورة الفلق بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد. 

فأقرد الاستعاذة من شر الوسواس ق سورة القاس لأن 
الوسواس وإن كان بسبب من شياطين الجن والإنس كماقال 
تعالى: ل الذي يرموس في صُذور الاس * مِنَ الجنة وَالتاس 4 إلا 
أنه إنغا يؤذي العبد من داحل بواسطة مساکنته له وقبوله منه» وهذا 
يعاقب العبد على تماديه مع الوساوس» لأن ذلك بسعيه وإرادته 
بخالاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه. 


وقرن عز وجل بين الاستعاذة من الساحر والحاسد» لأن شر 
كل منهما حارج عن إرادة الملسحور والحسود فلا يعاقبان على ما 
يحصل هما بل يؤّحران إذا صبرا على ذلك. 

وكل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والمحن» 
کالرسواسں۔ إلا آت الس عص بفیاطن الآئیں لاه یدل غلنے 
شر النفس وطبعهاء لیس هو شيقا اكتسب من غيرها» وإن كان 
كغيره من المعاصي من تزيين الشيطان وتسويله» لكن لو م تكن 
الق ع كر رفا ذلك ا سا ال 

أما السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخحرى كالاستعانة 
بالأرواح الشيطانية» والتقرب إلى الشيطان وعبادته من دون الله 


ER‏ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


لعلك أحي المسلم بعد تدبرك قي كلام أهل العلم على هذه 
السور الثلاث اتضح لك ما فيها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن 
الله عز وحل لأمراض القلوب والأبدان» وحرجحت بشخصية المسلم 
الحق» الذي يجمع بين فعل الأسباب والت وكل على الله» ولا حاف 
بعد ذلك إلا الله ولا برجو إلا اله ولا يعتمد إل على ال ولا 
يستعيذ إلا بالله. فهذا غاية العرة والسعادة والسؤةدد والكرامةء 
وکما قیل: 
اعيش رغم الداء والأعاداء 
كالدسر فوق القمسة الشماء 
اللورفي جي وبين جوانحي 
فملام أخشى السير في الظلماء 


(۱) انظر «دقائق التفسیر» »4۹۸/٩‏ «التفسیر القیم» ص۷۹١-۸۲٥.‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۹ 


ثبت المراجع 

- بدائع الفوائد لابن القيم ١ه‏ دار الفكر لاطباعة 
والنشر والتوزيع. 

= تفسير آيات الأحكام ف سورة التساء» دكسور سليمان 
اللاحم. 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم م ۳۲۷ه_ الطبعة 
الأولى ٤١۷‏ ١ه-۹۹۷٠م‏ مكتبة نزار مصطفى البباز مكة - 
الرياض. 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير م ٤‏ ۷۷ه» طبعة 
دار الشعب»› مصر. 
تحقيق محمد حامد الفقى» لحنة التراث العربي. 

- تيسير الكر الرحمن للسعدي م۲٠۷١١ه‏ تحقيق محمد 
زهدي النجارء الطبعة الول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸٠ءم.‏ 
الطبري من ١٠٣ه‏ خقيق شاكر طبعة المعارف» والطبعة الثالفة 
۸ھ-۱۹۹۸م» مصطفی البابي الجحبي وأولاده .حصر. 

- دقائق التفسير لابن تيمية» تحقيق محمد السيد الجليد» الطبعة 
الثانية ٤۰ ٤‏ ۱ ه-٤۱۹۸ءم.‏ 


0 الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


وا اغى ان عمد عد ن الطة الاب 
7۳ م» مۇسسة الرسالة. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٥٠۷٦هب.‏ طبعة 
۷ Aھ--۱۹1۷ءم.‏ 

- سنن ابن ماحه ۲٥۲۷ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبعة ۳۷۲١ه-۲١۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي 
ا 

- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعمة 
الأول ۱۳۸۸ هھه-۹٩۱۹م.‏ 

- سنن الترمذي ۲هن تحقيق أحمد شاکر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى - المكتبة الإسلامية. 

- سنن النسائي م ٣٠۳‏ ه. 

- الصحاح للجوهري» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه-۹٩۹۷١م.‏ 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح ونحقيق بإشراف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة الببحوث العلمية 
والإإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- صحیح مسلم م ١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي بيروت. 

- الكشاف للزخشري م ٠۳۸‏ هب دار المعرفة بيروت. 


- لسان العرب لابن منظور ۷۲۱۲ه ‏ - دار صادر بيروت. 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين ۱۱۱ 


- اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب» 
للدکتور سلیمان اللاحم» الطبعة الأولےی ٤۲٤۰‏ ۱هھ-۹٩۱۹۹م»‏ دار 
الملسلم» الرياض. 

- مسند الإمام أحمد م ٤١‏ ۲ه الطبعة الثانية ١۳۹۸‏ ه_- 
۸ مء المكتب الإسلامي بيروت» والطبعة الرابعة ١۳۷۳‏ ه- 
٤۹٠م‏ تحقيقق أحمد شاكر» دار المعارف .عصر. 

- الموطأً للإمام مالك» رواية محمد بن الحسن» الطبعة الثانية» 
AVET‏ 


NRE GE 


۱۲ الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 


فهرس الموضوعات 

الإإهداء ET‏ 
المقدمة esa SS e a‏ 
سورة الإحلاص O‏ 
فل هة السورة e‏ 
أ- ما ورد قي فضل قراءتما وفضل حبها وحب قراعتما. ٠١‏ 
ب- ما ورد قي أا تعدل ثلث القرآن o‏ 

ح- ما ورد في فضل قراعتما مع المعوذتين في الصباح 
والساع RA‏ 
د- ما ورد في قراءتما مع المعوذتين عند النوم Eee‏ 
ه- ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم o‏ 
معاني المفردات والجمل nel ES‏ 
الفوائد والأحكام N O‏ 
وة الفاق E DD‏ 
اسم السورة GG N‏ 
سبب الترول E E‏ 
فضل المعوذتين Vesa ns‏ 
معان المفردات والجمل O‏ 
الفوائد والأحكام yy‏ 


الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين 1۱۳ 


الفائدة الأولى: أسباب تحر الحسد EOE‏ 

الفائدة الثانية: الأسباب الي ها يندفع شر الحاسد بإذن الله 

Ves eg Eee aR AR عز وحل‎ 
MESA Sa SNe سورة الناس‎ 
1 ENE NTE معان المفردات والجمل‎ 
NNE AES SEES وخحلاصة القول‎ 
O O الفوائد والأحكام‎ 
Ea SAREE فائدة‎ 


NS NRE Lae aa A فائدة أحيرة‎ 
O ay ثبت المراحع‎ 
11۳ TOUTE OTIOPITET TID ECOITTOITTELOETOI TO فهرس الموضوعات‎ 


